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تعظیم الله جل جلاله .د هه ِ 


المقدمة 

الحم لله الذي رفمَ السماء بقدرته وبسط الأرض عشینته ومهّدها للسلاك 
لالدلا ويد اليك ود الأناذلة: 

اللي اليو الذي لا تالشذه ب ولا نو اللي خلق الوت والياة وقدّر 
النجاةً والحلاك, 

الذي له الق والأمن وبیده الاطلاق والامساك الذي آنشاً اللوح والقلی 
وعلم الانسان ما لم یعلم ووهب له العقل الکامل والفهم والإدراك... 

والصلاة والسلامْ على البشیر النذیر والسراج المنير» أعظم الق حشية لربّه 


وتعظيمًا له وتمجيدًا لجلاله» وعبادة وذكرًا وشكرًا ومحبة و حوفا ورجاء ورغبا 
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ورهبا, 

وله | هو أهل الثناء واحد» وصاحب ابلبروت واللکوت والكبرياء 
ی 

هو عالم السرٌ وأخفى» قيومٌ السموات والأرض» عالم الأسرار» ل الان 
مدير الليل والنهار. 

هو الول وَالأَخِرُ وَالظَاهِرٌ والاطن4. 

هو الأول فليس قبلَهُ شيء؛ وهو الآخرٌ فليس بعدَهٌ شيء وهو الظاهرٌ فليس 


فوقةُ شي ء» و هو الباطن فليس دوه شي ء... 


ل ٩‏ ههه و و قعظيم الله جل جلاله 

هو خيرٌ المسؤولين» وأكرم المعطين» ورازق الناس أجمعين. 

یعلم حوائج السائلين» وضمائر الصامتين» وأسرارٌ صدور العالمين. 

لا يزداد على كثرةٍ السوال الا حودا وکرمّاء ولا على كثرةٍ الحوائج إلا تفضلا 
جانا 

هو العلي الکبیل الول ام العم E NA‏ 
الحي القيومٌ القوي المتينُ» العظیم الحليل» له الخلق والامن وبیده النفعٌ والضرٌء وله 
الحكم والتقدین والملك والتدبيز» لیس له في صفاته شبية ولا نظي ولا له في آفیته 
شريكٌ ولا ظهین ولا له في ملعاف ول ولا نصير. 

سبحانه من ملا ما أمْعه» وحواد ما أوسعة ورفیع ما آرفته لا راد لشیعته, 
ولا مبدّل لکلمات قوله کم وقضاژه حتی وأمُره رش باهر الآيات» فاطر 
السموات» بارئ السمات, بحيب الدعواتيء مغيث اللهفات مقیل العثرات. أكير 
من كل كن وأعظم من كل شيء وأعرٌ من کل شيء وأقدرٌ من كل شيء» 
وأعلم من كل حي وأحكم من کل شيء. 

قال ابن القيّم في صفة عظمة الله لا: 

«یدر أمرَ الممالك» ویأمر وینهی» ویخلق ويرزق» وعيت ويحيي» ويقضي 
وینفذ. ويور ويذل» ویقلّبٌ اليل ولتهان ۳ الایام بينَ الناس» ویتلب لول 
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فیذهب بدولة» ويا بأحری 


والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلامٌ بين صاع إليه بلأمه ونازل من 


عنده به» وأوامره ومراسيمة متعاقبة على تعاقب الأوقات» نافذة بحسب إرادته 


تعظیم الله جل جلاله.. ۷ _ 
ر فنا شا كان كنا شاد ى الرفت الى يفا غل الخ ال يشا من 
غير زيادةٍ ولا نقصانء ولا َقدّم ولا تأخْرء وأمرٌهُ وسلطائة نافد في السموات 
والأرض وأقطارهاء وني الأرض وما عليها وما تحتهاء وي البحار والحوّ وفي سائر 
أحزاء العالم وذرَاته» بقلبها ويُصَرّفهاء ویحیث فيها ما يشاء وقد أحاط بكل شيء 
علما» واحصی كل شيء عدا ووسع كل شيء رحمة وحكمة ووسع سم 
ل ل و ل ا 
علی اح حاجایها فلا ابا اع عن سم » ولا تُغلطه كثرة المسائل» ولا يعرم 
بالحاح لشن دش ات 

وأحاط بصره مجميع المرئيات» فيرى دبیب النملة السوداء على الصخرة 
الصمّاء في الليلة الظلمای اب عه فاد ی وال فتاه ع يعلم السر 
وأحفى من السر؛ فالسرٌ ما انطوى عليه ضمير العبدِ وحطر بقلبه» وم تتحرك به 
شفتاه» وأحفى منه: ما لم يخطز بقلبه بعد فیعلم أنه سيخحطرٌ بقلبه كذا وكذا في 
وقت كذا و کذا. 

ولك نی وان وله لت ره وی A‏ نه وله ان 
الف مه اقا یه ای ای و 
برجم الأمرُ كله شلت قدرية کل شيء» ووسعت رم كل شيء» ووسعت نعمته 
بل كل حي. 

یس من في السّمَاوّات وَالأرْض کل يوم هو في شأن 4 [الرهن:۲۹]: یغفر 
ذنباه ویفرج ها ویکشف كربًاء ويجبر کسیر ويخ فقيراء وعم جاهناء ويهدي 


ضالاء وا حيراناء ويغيث لهفانًاء ويفك عانياء ويشبع جائعًاء و يكسيو عارياء 


۸ ((_ تعظم الله جل جلاله 


ويشفي مريضاء ويعافي مبتلى» ویقبل تالبّاه ويجزي محسئا» وینصر مظلومّا» ویقصم 
حبارّا» ویقیل رة ویستر عورةه ویوَّمن روعق ویرفع أقواما» ویضع آخرین. 

لا ینام ولا ينبغي له أن ينام بخفضٌ القسط ويرفعٌة رفع إليه عمل اليل قبل 
عمل النهان وعمل النهار قبل عمل اللیل» اة التو لو اكه ادرف 
سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه. 

لاا لا ی ی سا الليل والنهان أرأيتم ما آنفق منذ حلق 
اخلق, فانه لم یغض ما في عینه. 

قلوبٌ العباٍ ونواصيهم بیدی وأزمّة الأمور معقودة بقضائه وقدری الارض 
جیعا قبضتّه یوم م القيامة» والسموات مطويات بیمینه یقبض سعو اته کا بیده» 
والاأرض بالید الأخرى» ثم یره ثم ل آنا الملك» آنا الملك» آنا الذي بدأت 
الدنیا وم نک شیثاء وآنا الذي آعیذها کما اها 


لا تتعاظطمه دنب أن بقتر :ولا عاحه بسالها ا 


لو أن أهل سواتب وأهل أرضيهء وأول علقه وآحرّهم» وانسهم وحنّهم؛ کانوا 
على أتقى قلب رجل منهم» ما زاد ذلك في ملکه شيئاء ولو أن آول علقه وآخرّهمء 
وانسهم وجتهم» کانوا على أفجر قلب رحل منهم ما نقص ذلك من . ملکه شیفا؛ 
ولو أن آهل سمواته» وأهل آرضه وانسهم وجتهم» وحيِّهُم وميتهم» کانوا على أفجر 
قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملکه شيئاء ولو أن أهل سواته وأهل آرضه 
وإنسّهم وحنهي وحيهم وميتهی ورطبهم ويابسهم قاموا في صعید واحد. فسألوه 
فأعطى كلا منهم مسا ما نقص ذلك ما عندهٌ مثقال ذرة. 


تعظیم الله جل جلاله _____________ ۹٩۹‏ س 

پل ان افيه الأرضٍ كلها - من حین وجدت إلى آن تتقضي الدنیا -- 
آقلام والبحرٌ وارءه سبعة أبحر تمده من بعده مدا فكب بتلك الأقلام» وذلك 
المداد» لفنیت الأقلامُ ونفدَ الداك. ولم تنفد کلمات الخالق تبارك وتعالى. 

وكيف فى کلماثه حل حلالهُ وهي لا بداية ها ولا ماية؟! والمخلوقٌ له 
بداية ومايةء فهو أحق بالفناء واللَفادِء و کیف يفني الحلوق غير المحلوق؟! 

هو الأول الذي لیس قبله شن والاحر الذي لیس بعده شيء» والظاهرٌ الذي 
ليس فوقه 3 والباطن الذي ليس دونه شيء. 

تبارك وتعالى» أحقٌ من ذكرء وأحق من عبد» وأحق من حيد» وأولى من 
شکر وأنصرٌ من ابثغي» وارآف من مَلك» وأحودُ من سل وأعفى من قدر» وأكرم 
من قصيد» وأعدل من انتَقَم. 

حکمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرتی ومغفره عن عزتی ومَنْعُه عن حکمتی 
وموالائه عن إحسانه ورحمته. 
ما لاد عَلَهِ حقٌ واجسبٌ کل‌اولا سفي ده انم 
إن عدبا فبغاله. أو وا فبفضله. وهو الکرع الواسِعٌ 

هو الملكُ الذي لا شريك له والفردُ فلا ند له» والغیٌ فلا ظهیر له» والصمد 
فلا ولد له» ولا صاحبة له والعلي فلا شبية له» ولا سّمِيّ لهه کل شيء هاللكٌ إلا 
وحهه وکل ملك زائل إلا ملک وکل ظل قَالِصٌ إلا ظل وکل فضل منقطمٌ إلا 


لن یطا عٌ الا بفضله و رحمته» ولن یعصی الا بعلمه وحکمته یطاعٌ فیشکن 


وا تعظیم الله جل جلاله 
ویعصی فیتجاوز ويَغْفِرَه كل نقمة منه عدل» و کل نعمة منه فضل» آقرب شهید» 
فالقلوب له مفضيةء والسر عنده علانية» والغیب عندَهُ شهادق عطاژه کلام وعذابة 
كلام ما أَمْْهُ إِذا راد سينا أن قول لَه كن فيكون» [س:0م]»1". 

أما بعده 

فان هذا الكتاب يهدقن إلى ترسیخ أعظم :ينهي اة السلم وهي العبودية 
لله لا: وما خلت الجن والالس لا يدون . 

والعبودية هي: الذل والخضوعٌ والانقياد لله لا والافتقار الم إليه سبحان 
A 5 2 5‏ و 1 ۰ 
وتحقيق أنه لا معبود بحق إلا ال وهذا لا يكون إلا بتعظيم الله | المتضمن للحوف 

۳ رگ وو ی و ت 

والرحاء واحبة له تعالى وقد ذم الله لا من لا یعظمه فقال: ما لکم لا ترجون لله 
وقارا. 

وقال: ما قَدَرُوا الله حَقَّ قذره). 

فشأن الله أعظم من کل شيء وعظمة الله لا فوق كل تصدر وتقدیر. 

وقد حعلت هذا الکتاب س تعظیم الله الأول في مكتبة اسعد مجتمعك 
لیترسخ في الناس أن تعظيم الله لا هو اعظم وسيلةٍ توصل إلى سعادة الفرد والأسرةٍ 
واجتمع بل إلى سعادة البشرية كلها حصوصًا في زمن العولة وحيث صار العالم قرية 
ت مه ا الوسائل الخارجية لحماية ووقاية امجتمع من منع ومراقبةٍ فصار 


لزامًا الاهتمامٌ والتركيرٌ لام على تقوية تعظيم الله في النفس بتقوية الوازع الديي 


(۱) انظر: الوابل الصیب؛ لابن القيم (ص:5 2١‏ وما بعدها). 


تعظیم الله جل جلاله .۲ 
ومراقبة الله في السرّ والعلن. 

0 العظم لله لا متوازن من جميع الحوانب يحمل هم الآخرةٍ ولا ينسى 
نصيبة من الدنياء معظّمٌ لأمر الله وميه في كل زمانٍ ومكانء محقق لتوحيدٍ الله على 
أكمل وجه سام من الشرك بجميع صوروه مودٍ واحباته الدينية على أكمل وجهء من 
صلاةٍ وزكاةٍ وصيام وحج وغيرها من الفرائض والواحبات. 

وهو كذلك من أعظم الناس تأدية للحقوق وأعظيها: حق الوالدين» والأبناء 
والزوحة والأرحام والحيران والأصدقاء والأطفال والفقير وغيرهم. 

وكذلك فإنه يجتدب المحرمات الى مى الله عنها من مسکرات وخدرات 
وانحرافاتب جنسيةٍ» واعتداءاات على الأنفس والأموال بالسرقة والرشوة وغيرها. 

والمعظم له لا تنب هذه المحرمات درد له لا شا واه ومحبة لله 
ولذلك فانه عد کے مات ن سائر اا کن داحل وطنه وخارجحه لذا رآه الناسن 
وإذا لم يَرَوْهء لأنه لا يراقب إلا الله لاء فسیم بذلك من التناقض والازدواحية الي 
سيطرت على كثير من الناس. 

وكذلك فان العظم لله لا لا يقتصرٌ على ترك المحرمات الظاهرة فقط» بل 
يهتم بتطهير قلبه من الحرمات الباطنة كالكبر والغل والحسدٍ والبغضاء والرياء 
والسمعة والغرور وغير ذلك. 

وكذلك فإنه يهتم بتحلية قلبه بالقيم والعبادات القلبية كالصدق والإخلاص 
والمحبة والصبر والتوكل والإنابة وغيرها. 


والعظم لله لا همه إقامة العبودية لله تعالى في نفسه آولاء وإسعادُ الآخرين 


<< تعظیم الله جل جلاله 
بدحولهم فيهاء. 

والمعظم لله لا معظمٌ لجناب البي ٣‏ مدافعٌ عنه حب له» یشرف بالتأسي به 
والانضواء تحت لوائه ولذلك فانه يقتدي به في کل الأمور» ویدعو إلى سنته» ويبين 
فضائلَهُ ومحاسِتُ و کمال أخلاقه وآدابه ۲» وهو لا يُقَدُمُ على الکتاب والسنة شیئا 
من الاراء والأهواء والأقوال و العادات, 

كما أنه ملتزمٌ منهج الوسطية في عباداته وتعاملاته كلها ساح من التطرفب 
والغلوٌ والإرهاب والبدع والضلالات. 

والمعظمٌ لله هو الساعي الحقيقيُ لإعمار الوطن وتنميته عبادة لله في سائر 
ابحالات الاقتصادية والإدارية والاحتماعية والسياسية والصحية والتعليمية والأمنية 
وفقَ الكتاب والسنة» حيث يجعل من هذه الحياة مزرعة للآخخرةٍ وثمرًا إليها. 

ولذلك فانه من أكثر الناس إتقانًا لعمله وإحسانًا له. كما أنه لا 06 بالخير 
على الناس» بل يدل الناس على کل عبر طلبًا لمرضات ال ويغلقٌ کل باب من 
أبواب الضرر والفساد والإيذاء وذلك؛ لأنه من أصدق الناس نصحا جتمعه ووطنه. 

العظم لله تفاعل مع مجتمعه بآمرو بالعروف وفیه عن النکر واصل لرحیه 
راع جارو مساعد للمحتاج» 6 للمريض» مصلح بين المتخاصمين» مشارلٌ في 
فراح بحتمعه, 

والمعظمٌ لله يعمل بشمولية الإسلام الواسعة» ويرسمٌ مباوئُّ في كل الأمورء 
ویدخل في السّلم كافة» ولا يختزل الدينَ في قضايا يحددُها لنفسهء أو يحدُدها له 
غیرف وإنما یعظم اخ وو زعا ا را والعاداة وهای 


تعظیم الله جل جلاله.. ۲ 
ولمجتمعٌ والبيئة» وما تفرضهُ العولة في واقعنا العاصر. وهو من خلال ذلك يقدم 
اة الأمة ولمجتمع على مصالحه الشخصية الفردية احدودة. 

إن ترسيح قيمة تعظيم الله لا يعالم كثيرا من مشاكل المجتمع الأمنية 
والاقتصادية والإدارية بأيسر السبل وأقل التكاليف والأعباء على الدولة. 

وكذلك فان ترسیخ قيمة تعظيم الله في النفوس تعال كثيرًا من المشكلات 
الاجتماعية كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وظلم الرأة والعنف الأسري وانتهاك 
الأعراض وغیر ذلك من الاعتداء على الأنفس والأموال الخاصة والعامة وغير ذلك 
من المشكلاتيء حيث لا توجدٌ مشكلة إلا ومن أعظم أسبابها ضعفٌ تعظيم الله لا 
في النفوس» وقد رأينا أن هذه القيمة لما ترسُّحتٌ في نفوس الحيل الأول في عصر 
لنبوة وعصر الخلافة الراشدة ومن بعدهم أنتحت أمة ضربت آروغ الأمثلة في 
الطهارة والاستقامة والأمانة وأداء الواحبات والابتعاد عن المحرمات والوصول إلى 
أعظم مظاهر المدنية والحضارة. 

وهذا الکتاب هو تأملات في تعظيم الله لا من خلال تدبر الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية في الله وأسمائه وصفاتی وما سطْرَهُ العلماء الربانيون في بيان عظمة 
الله وغناه المطلق. 

وكذلك ما كتبَهُ الشعراء في قصائد في تعظيم الله لا وقد جمعت ما تیسر 
منها في هذا الكتاب وهذا العمل هو جزء من مشروع أسعد بجتمعك. 

ويحدون الأمل أن نشترك جميعًا دعاة وخطباء ومفكرون وكتابٌ وإعلاميون 


د 


ورجال أعمال في ترسيخ قيمة تعظيم الله بكل الوسائل التاحة المقروءة والمسموعة 


لل :۱ ع((ط ب سب تعظیم الله جل جلاله 
والرئية ومثل ذلك أن نطبقها نی سائر محالات حیاتدا لیقتدوا بنا. 
ل الله أن يبارك في الجهود وأن یسعد الجميع دنیا وآحرة. 

د. احمد بن عشمان المزيد 

أستاذ الدراسات الإسلامية المشارك 

كلية التربية -جامعة الملك سعود 


3 


اسشا 


aalmazyad @ksu.edu.sa 


تعظيم الله جل جلاله ٩۲...‏ 
مياد التعظیه 
إن تعظیم الله لا من أعظم العبادات الى غفل عنها كثيرٌ من الناس» فساءت 
احوالهم وانقلبت موازیئهم وتلاعبت جم الشياطين والأهواء والأنفس الأمارة 
السو 
فالتوحيدٌ الذي هو رأسُ الأمر هو الأصل في تعظيم الله لا فال لا أعظم من 
آن یبد مك غیره قال تعال بق الدیت القلسی: «آنا آغنی الشرکاء عن الشركة 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر کته وش رکه» [سد]. 
ولا عبد قوم نوح الأصنام أنكرٌ علیهم نو عليه السلام وقال هم: اما لکم 
لا رْجُون لله وقارا [نوح:۱۳]. قال ابن عباس وجحاهذ: e‏ 
تخي وقال ا م خی ما لکم لا رن لمح ع عظمته» وقال الكلي: لا 
تخافون له عظمة!", 
وهدهدُ سلیمان عليه السلام نا كان معظمًا لله لا استتکر أن يعبد قوم 
الشمس من دون الله تعال: لإي وَجَلاتَ امرأة ملِكهُم وأُونيت من كل شيء 
لها عرش عَظِيمٌ (۲۳) وَجَديهَا نها يَسْجُدُونَ لافس من ذون الله ورین 
هم الشیّطان أَغْمَالَهُمْ قَصّدَهُمْ عن السّیل فَهُمْ لا هدرن (۲4) ألا جوا لله 
اي بخ العنباء في ارات ري ي ويلم ما تخفون وم تغلئون (۲۰) 
الله لا له إل هو رب اعرش لیم [النمل:۲۳ -5؟]. 


حن الحمادات فإنها تستبشغ افتراء الكذب على الله وادعاء أن له ولدًا تعظيمًا 


(؟) مدارج السالكين (4۹5/۲). 


.<< قعظيم الله جل جلاله 


2 0 
o, و‎ ۶ 4 


لله لا وإجلانًا له: ارقاو لحد الرّحْمَنْ وَلَدَا (۸۸) لَقَدْ جنم شین رد (۸۹) 
تاذ السّمَوَات يفطن مِنْهُ وكنشق الْأَرْضْ وتخر الجبال هدا )٩۰(‏ أن دعوا 
ِلرَحْمَّن وَلَدَا )٩۱(‏ وما ينغي لِلرّحْمَن أن نخد ود [س:د-۳]. 

قال الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: كاذ السَمَوّات يفطن مِن4 أي: 
َتَسْقَقَنَ من عظمة لله لا 

فعظمة الله تفا متقررة لدی هذه الا حرام العظيمت ولذلك فافا لا تطیق هول 
تلك الكلمة الشنيعة وهي نسبة الولد إلى الله تعالى» ولولا حلم الله تعالی لخر العام 
وتبدذت قوائِمُه غضبًا على من تفوه ها 

قال محمد بن كعب: الله آن یقیموا علینا الساعة, 

وقد ذكرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علاقة التعظيم بالوحدانية فقال: 
«فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده ورسولهء ثم لم 
شِع هذا الاعتقاد موجبه من الاحلال والا کرام الذي هو حال في القلب یظهر ره 
على الجوارح» بل قارئه الاستخفاف والتسفيةٌ والازدراء بالقول أو بالفعل كان 
وحود ذلك الاعتقاد کعدمه و كان ذلك ويا لفساد ذلك الاعتقاد ومزیلا لا فیه 
من النفعة والصلاحء إذ الاعتقاداتٌ الإعانية تُركي النفوس وتصلشها. فمن لم 
تژجب زگاه انش لاع اظيا فیاواک اخ اقا ل رس لب 


ومن دلائل تعظيم الله لا بودي الكائنات لله تعال وسجودها لعظمته 


(۳) الدر المنثور (44/۰ه). 
(4) الصارم المسلول (۳۷۵/۱). 


تعظیم الله جل جلاله .۷ 


ت 
مر و۵ و و 


سبحانه كما قال تعالى: ظ أَلَّمْ َر أن له يَسْجُدُ له من في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الْأَرْضٍِ وَالنتّمْس وَالْقَمَرُ وَالنْجُومُ والجبال وَالشّجَرُ وَالدَوَابُ وَكَديرٌ من الاس 
[امحج:۱۸ ]۰ 

وتعظيم الله لا هو الذي يعطي العبادة روحها وحلالها» وهو الذي يجعلّها 
عبادة مقبولة خالصة صحيحة تامّةَ الشروط والأركانء آما عبادة بلا تعظيم فإنا 
كالجسدٍ بلا روح ولذلك قال ابن القيم رحمه الله «وروحٌ لعبادة هو الإجلال 
واحبق فإذا قعلی حه عن الآخر فسدت فإذا اقترن بمذين الثناء على احبوب 
العظم ذلك ید الحمدل", 

وال ۲ لما سألّهُ حبریل عن الاحسان قال: «آن تعبد الله كأنّك ترا فان لم 
تكن تراةٌ فانه یراك»( وهذه المراقبة في العبادة هي طريق التعظیم والاحلال لله 
تعالى قال ابن تشپ ای ۲ في تفسیر الاحسان: «أن تعبد الله كأنك ترا» 
بش يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفةء وهي استحضارٌ قربه» وأنه بين 
كيه ا ياه وذلك یوحب ا رارف والب وات 


XX X 


(ه) مدارج السالكين (4۹5/۲). 
(1) آحرجه البخاري (4۸)» ومسلم .)٩(‏ 
(۷) جامع العلوم والحكم (۱۲/۱). 


۸ )> تعظم الله جل جلاله 
تعظيم الله في أههاءت العيادة 
والب ۲ آرشد إلى تعظيم الله لا في اماف العبادة فالصلاة وهي أعظم 
الشعائر التعبدية بعد الشهادتين كلها قائمة على التعظيم لله لاء وكان ۲ 
يستفتحٌ الصلاة بعبارات التعظيم والتمجيدٍ والاحلال لله لا. ففي السنن عن عائشة 
وأبي سعيدٍ أن البياّ ۲ كان إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك امك وتعال جك ولا اله غيرك»(. 


ون صحیح مسلم عن علي بن أبي طالب ا قال: كان رسول الله ۲ إذا قام 
إلى الصلاةٍ قال: «وجَهْتْ وجهي للذي فطرَ السموات والأرض حنيفا وما آنا من 


١ 


المشركينَ إن صّلاتٍِ ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالین. لا شريك له وبذلك 


۳ 
سل 


أمرت وأنا من المسلمينَ اللَهُم أنت الملِكُ لا إله إلا أنت» أنت ريي وأنا عبدك 
ظلمت نفسي, واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا اه لا یغفر الذنوب الا آنت" 
واهدن لأحسن الأخلاق لا بهدي لاحسّها الا آنت» واصرف عني سینهّا لا 
يصرف عني سينها الا أنت» لبيك وسعديّك, والخيرٌ کله ف یدیك, والشر لیس 
إلبك» أنا بك واليك تبا ركت وتعاليْت أستغفرك وأتوب إليك»!". 

وقي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ۲ إذا 
قام إلى الصلاة في حوف الليل قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 
ومن فيهن ولك احمد. أنت قَيّامُ السموات والأرض ومَن فیهن, ولك امد 


(۸) آحرجه الترمذي (555)» والنسائي (۸۸۹). 


.)۳۳4( رواه مسلم (۰ ۱۲۹ والترمذي‎ )٩( 


تعظیم الله جل جلالیه. ...۳" 


آنت رب السموات والأرض ومن فیهن. أنت الحقٌ ووعدك الحق» وقولك الحق, 
ولقاژك حَقّْ والجنة حَق والناز حَقٌ والنبيون حف ومحمد ۲ حَقٌ والسّاعة 
حَقّ» اللّهُم لك أسْلمت. وبك آمنت. وعليك توکلت. واليك أنبت» وبك 
خاصمت؛ وإليك حاکمت. فاغفر لي ما قَدمتٌَ وما أخرّت؛ وما أسررت وما 
اعلنت. انت افي لا اله إلا آنت»(۱. 


فين ]عله اذى ES‏ نی اس هراشا شوت 
في فضله ورهبة من عذابه. وفاتحة الکتاب كذلك من أعظم ما عُظِمَ به الله تبارك 
وال ول مها في الحديث القدسی: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين, ولعبدي ما سأل» فاذا قال العبد: مَاالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ؛ قال الله 
تعال: مد عبدي, واذا قال: «الرَحمّن الرّجيم) قال الله تعالى؛ أثتى علي 


عبدي» وإذا قال: امالك يَوْم الدين) قال؛ مُجَدن عبدي ‏ وقال مرة فوض إلي 


ع ۶2۵ و 2 


عبدي ‏ فاذا قال: یلك تَعْبّدُ وَإِيّاكَ تستعين) قال: هذا بيني وبينَ عبدي 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال؛ هدنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (5) صراط الْذِينَ مت 
علیهم غير الْمَغْضُوب علیهم و الصالین4ه قال: هذا لعبدي ولعبدي ما 


ال 


والركوعٌ كذلك من مواضع تعظيم الله لا في الصلاة لقوله ۲: «أما 


(۱۰) رواه البخاري »)٠٠٥۳(‏ ومسلم (۱۲۸۸). 
(۱۱) صحیح مسلم (ح۹۸ه) کتاب الصلاق باب وحوب قراءة الفاتحة في کل رکعقه وسنن 
الترمذي ۲۸۷۷ ژسنن النسائي ( ٠‏ 4۰(« وأبي داود (199) وابن ماجه «(vv<)‏ وأحمد ,)٩۵۵۲(‏ 


."ا ند دك لك ٍ تعظیم الله جل جلاله 
الركوغٌ فعظّمُوا فيه الرب»۱۱. وفي السنن عن حذيفة © أنه سم رسول الله ۲ 
يقول إذا رکع: «سبحان ريي العظيم» ثلاث مراتتي» وإذا سجَدَ قال؛ «سبحان ريي 
الأعلى» ثلاث ب 


وهذا يدل على أن التعظيمَ يكون في الركوع والسجود لا أنه في الركوع 
يكون الثناء ولتعظیم آکثر أما السجودٌ فيكون فيه التسبيح الذي هو تعظيمٌ لله لا 
ويكون فيه الدعاء والمسألة قال ۲: «أما الركوعٌ فعظّمُوا فيه الرب وأما السجود 
فاجتهدُوا في الدعاء فقمن أن یستجاب 00 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ول NE E‏ 
ركوعه وسحوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 0 وعنها 
قالت: کان رسول ال ۲ یقول ف رکوعه وسحوده: «سبوح قدوس» رب 
الملائكة والروح»( . 


وكذلك جعل اليي ۲ ذکرّ ما بعد الرفع من الركوع منصبًا على تعظيم الله 
حل وعلاء فعن أبي سعيدٍ © قال: كان رسول الله إذا رقع رأسّه من الركوع 
قال: «اللهم ربا لك الحمذ ملء السموات وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء 
ما شئت من شيء بعد هل الثناء والمجد. أحق ما قال العبدٌ وكلتا لك عبد اللهم 


(۱۲) مسند هد (۰)۱۸۰۱ ومسلم (۷۹٤)ء‏ وأبو داود (۷:۲)) والنسائي (45 ۱۰). 
(۱۳) الترمذي (۲۱)) وابن ماحه (۸۸). 

(۱4) مسلم (4۷۹) النسائي (١٤٠٠)ء‏ أحمد (۱۸۰۱). 

(۱۰) البخاري (۰)۷5۱ مسلم ([4۸4). 


(۱۰) مسلم (4۸۷) النسائي (۱۱۳4)) آبو داود (۸۷۲). 


تعظیم الله جل جلاله ۲ 
لا مانع لا أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفح ذا الج منك اجذ»(۱۳. 


آما اج فإنه كذلك من العبادات ال يَتَجَلَى فیها تعظيمٌ الرب حل جلاله في 
كل مسك من مناسکه فان هناك كثيرًا من آفعال الحج غير معقولة العین» غير أن 
لمعن الذي مها جميعًا هو الطاعة المطلقة والتعظيمٌ المطلق لله تعالى» فالطواف 
يكون حول البيت الذي هو من الحجارق والحجرٌ الأسودٌ يبل مع كونه حجراء 
ری يمار إا هو جر يُرمى به حَجَرٌ فما الذي جعل هذا الحجرَ نمی وهذا 
الحجر بقل وهذا الجر يطاف حوله سوئ العبودية انحضة والتعظيم الخالص الله 
تعالى ! 

وقي التلبية ال هي شعار الحج أعظمٌ عبارات الثناء والتعظيم لله لا: «لبيك 
الهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن امد والنعمة لك واللك لا شريك 
لك». 

ذكر ابن القيم رَحِمَهُ الله في معن التلبية كلامًا جميلًا نذكرٌ منهُ ما يدل على 
تعظیم الرب تعالی حیث ذ كر من معانیها: ٍحابة لك بعد إجابة أو انقيادً لك بعد 
انقياد» أي انقدت لك» وَسَعَتْ نفسي افيه :يلت أو كسا | 
آحلصت ل وقلبي لك» فهي شعار التوحيدٍ ملة ابراهیم الذي هو روح الحج 
ومقصده بل روح العبادات کلها والمقصودٌ منهاء وطذا كانت التلبية مفتاح هذه 
العبادة الي یدح فیها با 


وكذلك فإما مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها و دا عرفها باللام 


(۱۷) البخاري »)١5549[(‏ مسلم (۱۱۸4) أبو داود (۱۷۷). 


۲۲ ع((((( تعظیم الله جل جلاله 
الفيدة للاستغراق أي النعم كلها لك وأنت مولیها والنعم بما. 

ومشتملة کذلك على الاعتراف بأن ال كله لله وحده فلا مُلْكَ على 
الحقيقة لغيره. 

موز 0 ۲ دض م2 

أحدهُما بالاعر من اعظم الکمال واللای. وملك وحدّه کمال» ورامك كمال 
واقتران آحدهما کر کمال؛ فإذا احتمع الملكُ التضمن للقدرق مع النعمة المتضمنة 
لغاية النفع والاحسان والرحمة» مع الحمد التضمن لعامة الجلال والاکرام | لداعي إلى 
ف رن کان نی ذلك من العظمة والکمال وابلال ما هو ول به وهو أمله»(. 


XX X 


(۱۸) قهذيب سنن أبي داود (۲۲/۱ -۲۲۹) باحتصار, 


تعظیم الله جل جلاله ب 333 بح 33757 __ 
في نز > علي 1 الله تعالي 
ذكرّ الهروي رحمة الله في (منازل السائرین) حقيقة تعظيم الله تعالى فقال: 
«تعظيمُ الحق سبحانه هو ألا يجعل دوئه سببّاه ولا یر عليه حقاء أو ينارّع له 
احتيارًا» . 
وهذا من درّر كلامه رحمه الله وقد شرَّحه الإمامٌ ابن القيم فقال: «هذه 
الدرحة تتضمن تعظیم الحاكم سبحانه صاحب الخلق والأمر... وذكر من تعظیمه 


- - 


ثلاثة أشياء' 
(حداهاء آن لا تحعل دوئه سیبّاه أي لا تحعل للوصلة الیه سبیّا غیره» بل هو 
3 2 2 7 4 ګډ و 2 و 
الذي يوصل عبده إليه» فلا يوصل إلى الله إلا الله ولا يقرب إليه ميواه» ولا يدن إليه 
.و ور 7 و 8 اس ۳ 2 22 
غيره» ولا يتوصل إلى رضاه إلا به» فما دل على الله إلا الله ولا هذى إليه سواه 
فلا اذ یهقف عمسي هو اد ها .لس E‏ فالسی تسه 
و ایصاله کله خلقه وفعله, 
الثاین؛ أن لا بری عليه حقاء أي لا ترى لأحدٍ من الخلق لا لك ولا لغيرك حقا 
على الله بل الق لله على علقیه وني أثر إسرائيلي: أن داود عليه السلامٌ قال: يا رب 
ُ-- م۶8 ۵ م 24 و ع م رتم 5 ۶ واع 
ين آبائی عليك. فأوحی الله الیه: يا داود! آي حق لابائك علی؟ الست آنا الذي 
و اما حقوق العبيد على الله تعالى؛ من إثابةٍ لمطيعهم» وتوبته على تائبهم 
و ع A‏ 
و اجابته لسائلهم. فتلك حقوق احفها الله سبحانه على نفسه بحکم وعده واحسانه 
لا أنها حقوق أحقوها هم علیه فالحق في الحقيقة لله على عبلره. وحق العبلر عليه هو 


۲.۰ تعضیم الله جل جلاله 
ما اقتضاه جوده وبرّه وإحساله إليه عحض جوده وکریه هذا قول أهل التوفیق 
والبصائر. 

الثالث: وأما قوله؛ ولا ينازع له احتیاراء أي إذا رأيت الله لا قد احتارَ لك 
أو لغيرك شیتا+ إما بأمره ودينه» وإما بقضائه وقدره» فلا تنازع اختياره» بل ارض 
باحتيار ما احتارّه لك فان ذلك من تعظیمه سبحانه. ولا یرد عليه قَدَرُه عليه من 
العاصي» فإنه سبحانه وإن قدرَها لكنه لم رها له» فمنارَعتُها غير اختياره من 


عبده» وذلك من ام تعظیم العبد له ا 


3 


والمؤمن ‏ من تعظيم ربّه تبارك وتعالى ‏ يرى الخيرٌ في كل ما يأ به | 

اء ويعلّم أن الله تعالى يريد به الخيرَ واليسر والفلاح الذي قد يأ في توب البلاء 

والشدة والضيق» ولذلك قال البي ۲: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خی 

وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن أصابنه سراء شَکرّ فكان خيرًا له» وان أصابَته 
)۰( 


جخ 


ضَرَاء صب فکان خيرًا له» 
إن غير المؤمن لا یصیّه من هذا الخير شيء لأنه لا یعظم الله تعالى ولا يرضّى 
بقضائه» ويرى لنفسه الحقّ على الله تعالى» كما قال صاحب ابلنتین: وین ردذت 
أما المومنٌ المعظْم لربه ‏ تبارك وتعالى ‏ فإنّهِ يرضى با قدرةٌ الله عليه 
ويصبرٌ على البلاء» ويسأل ربه أن برفع عنه هذا البلاء وأن يتنه على الحق» كما أنه 


(15) مدارج السالكين (501/7). 
(۲۰ آحرجه مسلم .)٩۳۱۸(‏ 


تعظیم الله جل جلاله .۲ __ 
يعودٌ باللائمة في نزول هذا البلاء على نفسه ویعلم أنه مستحقّ له وأن الله لا ۸ 
یله وإغا ابتلاه بذنوبه تنبيهًا وإيقاظًا حى يتدارّكة أمرَهُء ويصلح شأئه كل ذلك 
لأنه لا يرى لنفسه حقّا على الله تعالى كما قال الناظمٌ وأحسن: 

ما للعباد عليه حقّ واجسبٌ كلا ولا سعي لديه ضائعٌ 

إن علیُوا فبعدله أو تعموا فبفطله وهو الكرم الواسع 


XX X 


آذ سس تقعظيم الله جل جلاله 
هن معاني اسو الله (العطیه) 
من آسائه تعال: (العظیم) قال تعالى: ولا يَنُودُهُ حفظهُمَا وَهْرَ العلي 
الْعَظِيم): [البقرة: ۲۰۰ ]) وقال: إن کان 1 یمن بالله الْعَظِيم4: [الحاقة: 8" ], 
قال الزجاج: العظیم: العظم في صفة لله تعالى يفي عظم الشأن والسلطانی 
وليس الراد به وصفه بعظم الأجزاء لأن ذلك من صفات المخلوقينَ تعالى الله عن 
د 


قال الشیخ السعدي رة الله تعالى: «العظیم الجامع لجميع صفات العظمة 
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والکبریاء واحد والبهاء الذي تحبه القلوب» وتعظْمه الأرواح» ویعرف العارفون أن 
عظمة کل شي وان حلت في الصفة» فا مُضَمَحلةً ‏ جانب عظمة العلي 
0 : 

والله تعالى عظيمٌ له کل وصفي ومع يوحبٌ التعظیم. فلا يقدرٌ خلوق أن 
يني عليه كما ينبغي له» ولا بحصي ثناء علیه» بل هو كما أ على نفسه» وفوق 
ما 5 عليه عباده. 

واعلم أن مَعاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 

أحدهما: أنه موصوفٌ بکل صفة كمالء وله من ذلك الكمال أكمله 
او فیس ویر ا و وی ون هت 
أن السموات والأرض في کف الرحمن أصغرٌ من الخردلة كما قال ابن عباس وغيره» 
وقال تعالى: لاوما قَدَرُوا الله حَقَّ قذره وَالْأَرْضْ جَمِيعًا قبط یوم القَامَة 


(۲۱) تفسير أسماء الله سین للزجاج (ص:471). 


تعظیم الله جل چاه ۷۲ 
والسماوات مطویّات بیمینه 4 [الزمر:1۷]» وقال: إن الله بسك السّمَاوات 
وَالأَرْضّ أن تولا ون رالا ان أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ من بَعْدِِكه [نطر:۱؛]» وقال 
تعالى وهو العلي العظیم: «کاد المسّمَوَات يُتَفَطْرْنَ من فوقهن4 الاية [الشورى:]. 

وتي الصحيح عنه ۳: إن الله يقول: الکبریاء ردائي والعظمة ازاري؛ فمن 
نارّعني واحدًا منهما عذبله»(۳ فلله تعالى الكبرياء والعظمة والوصفان اللذان لا 


النوعٌ الثاني من معاني عظمته تعالى: أله لا یستحق أحدٌّ من الخلق أن يعظِمَ 
كما یعظم الله؛ فيستحقٌ ‏ جل جلاله ‏ من عبادو أن يعظّمُوه بقلوبهم» وألسنتهې 
وجوارجهم؛ وذلك ببذل الجهد يي معرفته ومحبته والذل له» والانكسار له 
والخضوع لكبريائه» والخوف منه» وإعمال اللسان بالثناء عليه» وقيام الجوارح بشكره 
وعبوديته. ومن تعظيمه: أن یتقی حق تقاته؛ فیطاع فلا يُخْصَّىء ويذكر فلا ینسی» 
ویک ا كد 

ومن تعظييه: تعظیم ما حرمَهُ وشرعَةُ من زمانٍ ومكانٍ وأعمال: إذلك وَمَنْ 
يعَظَمْ شَعَائِرَ الله فالها من كقوى القلوب4 [ی::۳)» ذلك ومن بطم رمات 
الله فهر خَيْرٌ له عند ربو [لحج:..]. 

ومن تعظیمه: أن لا یعترض على شيء ها محلقَهُ أو 1 


وعظمة الله سبحائه وتعالى لا تكيفْ ولا تحذ» ولا تمثل بشي» ویجبٌ على 


(۲۲) رواه آبو داود (۳5۷)) وابن ماجه .)5١514(‏ 
(۲۳) الحق الواضح البین (ص:۲۷ -۲۸). 


۲ _ سس قعظيم الله جل جلاله 
العباد أن یعلمُوا أنه سبحائهُ عظیم کمّا وصف نفسَهُ بذلك» ووصفه به رسوله ۲ 
بلا كيفية ولا تحدید» وقد وَرَدَ عن النبی ۲ أنه قال: «تفکروا في آلاء الله ولا 


تَفكرُوا في الله»» وف لفظ: «تفکروا في خلق الله ولا َفکروا في الله». 
ا با 


تعظیم الله جل جلاله ...۲۴ 


ن فح | اناف 
هذا الكون مليء بالشواهدٍ الي تدل على عظمة الخالق اء وكل شاهدٍ من 


هذه الشواهدٍ يوصل إلى الذي يليه حي يصل الأمرٌ إلى الشاهد الأكبر» وهو شهود 
حلال الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ وعظمتی وقديكًا قال الأعرابي: «البعرة تدل على 
البعير» ومسیر الأقدام يدل على المسير» فسماء ذات أبراج وأرضُ ذات فجاج» وبحارٌ 
ذات أمواج» أفلا يدل ذلك على اللطیف الخبير». 
م 9 2 9 و و 3 

ولنتأمل معا رحلة الشواهد الى يحكيها لنا الامام ابن القیم رحمه الله وهي 
رحلة التأمل والتفکر والنظر بعین البصيرة والعاينة لکل ما حولنا ی هذه الدنیا؛ 
ولکل ما سیکون في الآحرة من مشاهد وأهوال وصولا إلى دار المتقينَ الجنةء ودار 
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همغن رهم وميا لَمَحْجُوبُونَ؛ [الطفنين:٠1]»‏ ونعيم أهل الحنةٍ وأعظمه رؤية 
الرب العظيم في يوم الزید: «إوْجُوة یذ تاضيرة (۲۲) إلى ربا اظرة) 
[القيامة:؟؟ -0]7 ثم الانتقال بعد ذلك إلى مشاهدٍ صفات هذا الاله العظيم والرب 
الکرم فیکون هذا أعظمٌ الشاهد في قلب المؤمن. E‏ 

۱- شاهد الدنبا: 

فاول شواهد السائر ی ال والدار الاحرة: آن یقوم به شاهدٌ من الدنیا 


وحقارتهاء وقلة وفائهاء و کثرة حفائها. وحسة شركائهاء وسرعة انقضائها. ویری 


(۲4) مدارج السالکین (۲۰۰/۳). 


۰ سم ب قعظيم الله جل جلاله 
أهلها وعشاقها صرعی حولها؛ قد با 006 وعذبتهم بأنواع العذاب» 
وأذاقتهم ا الشراب, أضحكنهم قليلاء وأبکتهم ا سقتهم کووس مها بعد 
كؤوس خرها. فسكروا بحبها. وماتوا هجرها. 

۲- شاهد الآخرة: 

فإذا قام بالعبدٍ هذا الشاهدُ منها: ترحل قله عنهاء وسافر في طلب الدار 
الآحرة وحينئلٍ يقومٌُ بقلبه شاه من الآحرة ودوامهاء وأنما هی الحيوان حقا. فأهلها 
لا یرحلون منهاء ولا یظعنون عنها» بل هي داز القرارء و حط الرحال» ومنتهى 
السيرء وأن الدنیا بالنسبة إليها ‏ كما قال الي ۲: «ما الدُّنيا في الآخرة الا كما 
بجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم ترجغ؟»!''ء وقال بعض التابعينَ: ما الدنيا 
في الا حرة إلا أقل من ذرةٍ واحدةٍ في جبال الدنيا. 


؟- شاهد النار: 


ثم یقوم بقلبه شاهدٌ من الان وئوقدها واضطرایها؛ وبح قعرهاء وشدة 
حَرهاء وعظیم عذاب آهلها. فیشاهدهم وقد مییقوا إليها سود الوحوو ررق العیون 
والسلاسل والأغلال في أعناقهم. فلما انتهوا إليها: فحت في وحوههم آبوابها. 
فشاهدوا ذلك المنظرّ الفظيع» وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفا وی الْمُجْرِمُونَ 
ار فَطَنُوا هم مُوَاقِعُوهَا ولم يَجِدُوا عنها مَصرفا) [الكهف:+0]؛ فأراهم شاهد 
الإمانء وهم إليها يُدفعون. وأتى النداء من َيل رب العالينَ «َقفوهم الم 
مولن [الصافات:؛ ۲ ثم قیل هم هذه النَارُ التي كم بها کون )٤(‏ 
(۲۰) بذعت مم: خذلتهم. 


(۲۰) مسلم (۲۸۰۸) الترمذي (۲۳۲۳)» ابن ماحه (4۱۰۸). 


تعظیم الله جل جلاله ۲ 
آفسخر هذا ام آئئم لا تُبْصِرُونَ (۱۵) اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء 
علیکم نما تُجْرَوْنَ ما کنتم تَْملون 4 [الطور:؛ ۱ -۱۲]) فیراهم شاهد الابعان. وهم 
الحميم» على و جوههم هه( وق النار کاخطب سر وان تلهم من جهنم 
مهاد ومن فوقهم غواش# [لاعراف:۱؛]» فقس اللحاف وبئس الفراش. 

وان استغائوا من شدة العطش طيُعَانُوا بمّاء کالمهّل ينوي الوجوة 
[الکیف:۲۹]» فإذا شربوه قطع أمعاءهم في حوافهم وصَهْرّ ما في بطونهم. 

شراهم الحمي وطعائهم الوم والدین کرام از هم قى 
لهم فيَمُوئُوا ولا يُحَفف عنم من غذابها كذلك تجزي كل کفور (۲۰) وَهم 
صنطرخون فا رتا نخرجا ْمَل صالخا غَيْرَ الذي كنا تعمل أَولَمْ لمکم ما 
ید کر فيه من كر وجاء کم لیر فذوقوا فَمَا للظالمین من تعبر 4 [ندر::۳- 
۳۷ 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: انخلع من الذنوب والعاصي واتباع 
الشهوات, لبس تیاب الخوف والحذر» وأحصب قلبه من مطر آحفانی وهان عليه 

وعلی ها اند رو بعده من العاصی والخالفات. فیذیب 
هذا الشاهدٌ من قلبه الفضلات» والواد الهلکت وینضجها ثم بخرجها. فيج القلب 


نله العامة هس رو رها 


۳ (__ع(((_ تعظم الله جل جلاله 

> - شاهد الجنه: 

5 و . 5 و سم ع اع و 

فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الحنة» وما اعد الله لأهلها فیهاء ما لا عين رات 

2 2 1 ۳ 7 7 و او 
ولا آذن سمعت» ولا حطر على قلب بشرء فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان 
رسوله من النعيم المفصّلء الکفیل باعلی آنواع اللذقء من الطاعم والشارب؛ 

د ان 0 3 ع 2 

القیم الدائم بحذافيره فيها. 

وفوا جلك تو جديا ا وا ال وا فصب: او له 
وشرابها أحلى من العسل» وأطيب رائحة من السك. وأبرد من الكافور» وألذ من 
الا زاوها لد بر وه وام و یم انش 
ولباسهم الحرير من السندس والاستبرق» وخدمهم و لدان کاللولو المنثورء وفاكهتهم 
دائمة» لا مقطوعة لا ممنوعة» وفرش مرفوعة. وغذاهم لحم ر ها هون 
وشرابهم عليه خرة لا فيها غول ولا هم عنها یزفون وحضرلهم فاكهة مما 
يتخيرون» وشاهدهم حور عينٌ كأمثال اللولو المكنون» فهم على الأرائك مُتکوون 
وتي تلك الرياض يُحبرون» وفيها ما تشتهي الأنفسْ وتلذ الأعينُ» وهم فيها خالدون. 

۵- شاهد يوم المزید: 
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فإذا انضم إلى هذا الشاهد: شاهدٌ يوم الزیب والنظر إلى وجه الرب حل 
حلاله. وسماعٌ كلامه منه بلا واسطة. كما قال الب ۲: «بينما أهل الجنة في 
نعییهم. إذ سطع لهم نوزء فرفْعُوا رؤُوسّهم. فإذا الربٌ تعالى قد آشرّف 
من فوقهم. وقال: يا أهل اجنق سلامٌ عليكم ‏ ثم قرأ قولّه تعالى: ظسَلَامٌ قو 
من زب رجيم [بس:۰۸] - ثم یتواری عنهم. وتبقى رنه وبرکثه عليهم في 


تعظیم الله جل جلاله .۲" 

دیارهم»۳.. 

فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهدٍ ال قبله: فهناك يسيرٌ القلب إلى ربه اسر غ 
من سير الرياح يي مهابهاء فلا يلتفت في طريقه میا ولا شالا 

-١‏ شاهد جلال الرب وعظمته: 

هذاء وفوق ذلك: شاهد آخحر ا فيه هذه الشواهد ويغيب به العبد عنها 
کلها, وهو شاه جلال الرب تعالى» وجمله وکماله» وعزه وسلطانه وقيوميته وعلوه فوق 
عرشه» وتكلمه بكتبه و کلمات تکوینه و حطابه لملائكته وأنبيائه. 

فإذا شاهده شاهد بقلبه قيومًا قاهرا فوق عباد مستويًا على عرشه منفردًا 
بتدبير ملکیی آمرًا ناهیّه مرمیلا رسله ولا كتبّه. برضی ويغضّب» ویثیب 
ویعاقب. ويعطي وعنغ» ویعز ويذل. وبحب ویغضب, ويرحمٌ إذا استرجم ويغفرٌ إذا 
استَغف ويعطي إذا سیل» وجيب إذا دُعي» ویقیل إذا استقیل. 

أكبرٌ من کل شيء وأعظم من كل شيء واعز من كل شيء وأقدرٌ من کل 
شيءِ واعلم من کل شيءه وأحكمٌ من كل شيءِ. 

فلو كانت قوی الخلائق کلهم على واحدٍ منهم» ثم کانوا کلهم على تلك 
القوق ثم سبت تلك القوى إلى قوة الله تعالی لكانت دون قوة البعوضة بالنسبة إلى 
قوةٍ الأسد. 


ولو قار جمال الرب تعالى لكان دون سراج ضعيفي باللسبة إلى عين الشمس. 


(۲۷) ابن ماحه (۰)۱۸4 باب (۱۳) فيما أنكرت الجهمية. 


۳۰ تعظیم الله جل جلاله 

ولو كان علم الأولينَ» والاحرین على رجل منهم ثم کان كل الخلق على 
تلك الصفة تم تسب إل علم الرب تعالی لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب کنقرة 

وهکذا سائرٌ صفاته کسمعه وبصره, وساثر نعوت کماله. فإنّه یسمع 
ضجيج الأصوات باحتلاف اللغات على تفنن الحاجات. فلا يشقلّه سمعٌ عن سمع. 
ولا تغلطه المسائل. ولا یتبرم باحاح المبجين. 

سواء عنده من اسر القول ومن جهرّ به, فالسر عنده علائية, والغیب عنده 
ریاد 

يرى دبیب النملة السودای على الصخرة الصمای في الليلة الظلماء. ویری 
نیاط عروقهاء وبحاري القوت في عضائها. 

يضع السماوات على إصبع من أصابع یلده» والأرض على إصبعء والحبال على 
إصبعء والشجر على إصبعء والماء على إصبع. ویقبض سماواته بِإِحَدَى يديه 
والأرضين باليدٍ الأرى. فالسماوات السبعٌ في كفه كخردلة في کف العبد. 

ا اح فاا اوا ااا ا 
لا. لو کشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحائه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

فإذا قام بقلب العبدٍ هذا الشاهد: اضْمَحَلّت فيه الشواهد التقدمة من غير أن 
تعدّمَ. بل ل والقهر لهذا الشاهد» وتندرج ف کلها. ومر هذا 
شاهیله: فله سلوك وسيرٌ حاص لیس لغيره من هو عن هذا في غفلق أو معرفة 


تعظیم الله جل جلاله ۲۰ يپ 

فصاحبٌ هذا الشاهد: سائرٌ إلى الله في یقظیه ومنامب وحرکته وسکونه 
وفطره وصیایی له شأن وللناس شأن, هو في واد والنّاسُ في واد. 

۷- شاهد التوحيد: 

فإذا طلعت شمس التوحيد» وباشرّت جوائبّها الأرواح» ونورها البصائن تحت با 
ظلمات النفس والطبع» وتحركت با الأرواح في طلب من لیس کمثله شي: وهو 
السميع البصین فسافر القلب في بیداء الأمرء رل منازل العبودیق متا ماه فهو 
یتقل من عبادة إلى عبادق مُقيم على معبود واحد. 

فلا ترال شواهدٌ الصفات قائمة بقلبی توفظه ذا رقد» وقد كه اذا غفل 
وتحذو به إذا سان وتقيمة إذا قعذ. 

إن قام بقلبه شاهدٌ من الربوبية والقيومية رأى أن الأمرّ كله لله لیس الا جد 
معه من الأمر شيءٌ ما یتح له لاس ون رَخمة فلا سك لها رما ینس ق 
مُرسل له من بَعْدِهِ وهو اریز الحکیم (۲) يا أيه الاس اذْكرُوا نغمة الله علیکم 


هل من خالق غَيْرُ الله رفکم من السّماء وَالَرْضٍ لا لها هو فی تؤفكون» 
ردو س. ظ وا یس الله بضر فلا کاشف له را هو وإن بذك بخیر فلا 
راد لفضله بصیب به مر یشاء مر عباده وهو الْعَفُورُ الرحيم# [یونس:۱۰۷] 
رن اهم من لق السمَاوَات وَالأَرْض لَيَقَولنَ الله قل فرعم ما تذغون من 
دون الله إن ردني ال بر هل هن کاشفات ضر أو َرادني برَحمة هَل هن 
شُنسکات رَحْمَتهِ قل حَسْبِيَ ال عليه ی کل الْمتوَكَلُونَ4 [درمر:.-]» طفل لمن 
رض ومن فیها ‏ كم تون )۸٤(‏ سیون لله ل فلا کون (6) قل 


5" سج هببسب قعظيم الله جل جلاله 
من وب السَمَاوَات المع ورب العش الْعَظِيم (6) سیون له فل قلا تون 
(۸۷) قل مَن بيده مکوت کل شيء وَهْرَ يُجيرٌ وا يُجَارُ له إن کم تعلَمُونَ 
)۸ رن له قل فاّی تُسْحَرُون4 [المؤمنون: 64 -85]. 

إن قام بقلبه شاه من الافیة: رأی في ذلك الشاهد الامر والنهي» والنبوات 
والکتب والشرائع» واحبة والرضی» والكراهة والبغض والثواب والعقاب وشاهد 
الأمرَ نازلا من هو مستو على عرشه» وأعمال العباد صاعدة إليه» ومعروضة عليه 
يحزي بالاحسان منها في هذه الدار وفي العقی نضرة وسروراه ويقدمٌُ إلى ما لم يكن 
عن آمرو وشرعه منها فيجعلةُ هباء منثورً. 

وان قام بقلبه شاهدٌ من الرحمة: رأى الوجود كله قائمًا بهذو الصفة قذ ومع 
من هي صفتّه کل شيء رحمة وعلمّاء وانتهت رح إلى حیث انتهی عله فاستوى 
على عرشه برجته؛ لسع كل شيء» كما ومع عرشهُ کل شيء. 

وان فاه بقلیه شاه الور والکبریای والعظمة واببروت: فله شان آحر. 

وهکذا جميع شواهد الصفات» فما ذکرنا إنما هو آدن تنبیه علیها, فالکشف 
والعيان والشاهدة لا تتحاوژ الشواهد البتة. 


تعظيم الله جل جلاله ...۳" 
)إل مع الله؟ 
قال شيخ الاسلام و رت العلل تست فتاه 
والأرضينَ وما بينهما ورب العرش العظيم» رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلاء ربكم ورب آبائكم الأولين» رب الناس ملك الناس له الناس». وهو خالق 
كل شيء وهو على کل شيء و کیل. 
خلق الزوجین الذ کر والأنثى» من نطفة إذا ثُمئ» وهو رب كل شيء وملیکه 
وهو مالك اللك؛ يوت الملكَ من يشاءء ویترع الملك من يشاءء ویعز من یشای 
ویذل من يشاءء بيده الخير وهو على كل شيء قدیر. 
له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى» الرمن على 
العرش استوى» له املك وله الحمذ وهو على كل شيء قديرٌ «إإنّي توکلت على الله 
ري وَرَبْكُمْ ما من دَابَةِ الا هو آخذ بنَاصِيَتهًا إن ربّي عَلَى صراط فيم 
[هود:5]. 
قلوب العبادٍ ونواصيهم بیده» وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
الرنجن ان شاء آن بفیمه آقامة وان شاء أن پزیغه أراعة: 
وهو الذي أضحَك وأبكى» وآغتی وأقتى» وهو الذي يرسل الریاح بشرًا بين 
يدي رحمته, ویتزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتهاء وییث فيها من كل 
دابة. وهو الذي خلق السّمَاوَات والأرّض وَجَعَل الظلمّات التور ثم الذین 


موه م 


کفروا برهم عدون [الأنعام: ۱]) طفمَن برد اللَّهُ أن یهدیه پشرح صدره لاسام 


(۲۸) بحموع الفتاوی (۳۹۸/۲ -۰۰) دار الوفاء. 


ل ۸ تعظیم الله جل جلاله 


4 


من برذ أن یله يَجْعَل صَدرَهُ ضيّقا حرجا کالما يَصَّعَدُ يَصّعّدُ في السَمَاء کذلك 
يَجْعَلَ ال رحس غلی الْذِينَ ا منوت [لکسم:۱۳۰]» وهو الله ا رل لا هو 
له الْحَمْدُ في الأُولَّى َالَخرة وله الخکم وله ترْجَعُو نه [القصص؛ .]7١‏ 

وهو الح القيومٌ الذي لا تأحذه مينة ولا نوم وهو القائم بالقسط القائم 
على كل نفس هما كسبَت» ال البارئ الصوز. «إوَمَا من دب في الْأَرْضِ لا عَلَى 
الله رزفها) ا ما شاء الله لا قوةَ إلا بالله» فما شاء ال کان» وما لم يشأ لم 
یک ولا حول ولا قوة إلا باش ولا ملحاً منه إلا إليه. 

فهذه العاني وما آشبهها من معان ربوبیته وملکه» وخلقه ورزقه» وهدایته 
ونصره» وإحسانه وبره» وتدبيره وصنعه؛ تم ما يتصل بذلك من أنه یکل شيء عليم» 
وعلى کل شيء قدي وأنّه سیخ بصيرٌء لا یشقله مع عن سمع» ولا تُغلِطّه المسائل» 
ولا یبرم بالحاح للحن يبص دبيب النملة السوداء» في الليلة الظلمای على 
الصخرة الصماء. 

فهذا کله حو وهو محضُ توحيد بد الربوبية؛ وهو مع هذا قد أعطى كل شيء 
خلقه ثم هَدَىء وأحسنَ كل شيء عَلق؛ وبدأ حلق الإنسان من طین. 

وهذا صنع له الذي أتقنَ كل شيء» و بیدیف وهو آرحم الراحمين» 
وهو آرحم بعباده من الوالدة بولدِمّاء 20 على ذلك الب ۲ فقال: «والله له 
آرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها»" إلى نحو هذه المعان» الي تقتضي شول 
حکمته وإتقانه وإحسانه حَلق كل شيء وسعة رحمته وعظمتها وأنها سبقت غضبَّه 


(۲۹) البخاري (5599)), مسلم (7/64؟), 


تعظیم الله جل جلاله_. ۳۹ س 
كل هذا ا 
فلل لا هو مالك املك الذي ولا یرب عَنْهُ مثقال ذَرَّةٍ في السَّمَاوَاتِ ولا 
في الْأَرْض ولا أَطْعَرُ من ذَلِكَ ولا کر إلا في کتاب مبين) [سبا:-]ء وإذا نظر 
العبدٌ في تدبیر الله تعالى هذا الکون کاد عقله یطیش 0 القدرة الباهرة» والقوة 
القاهرةٍ» والرحمة الظاهرةء والإتقان والإحسان والحكمة في کل شيء. 


XX X 


(۳۰) مجموع الفتاوی (4۰۰/۲). 


_ و و سس تعظم الله جل جلاله 


الطريق إلى تعطیه ال تعالی 
إن تعظیم ال تعالی لا یکون لا بعد معرفة ال | اعا وصفاته وآفعاله 
میت خاک زان تعالى: طفَاَلَمْ َه ا له إل ال [عمد:۱۹]» فلا ید من العلم 
اف فهي قز الي لك طریق انعظیم والاحلال. 
الله | عظيمٌ في ذاتِه عظيمٌ في امائ عظيمٌ في صفاته» عظيمٌ في ملکه 
وسلطانه» عظیم في خلقه وآمره» عظیم في دينه وشرعه عظیم في عليه وكلماته 
قال 17 «قل لو کان اك مداد لِكُلِمَاتَ 8 لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن نفد 
کلمَات رَبِي وَلَوْ جنا بمثله مد [الکهف:۱۰۹]) وقال: ولو ۳۹ في الأرْض 
دش افلا ونر تن قشع ابر مهافت کیوان اد ان الله 
عزیز حکیم6 [لقمان:۲۷]» هذا علم الله تعالى هر قدر ته؟ قال تال بعد هذه 
الآية: ما حَلفكُمْ ولا بغنكم لا كتفس وَاحِدةٍ إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۲۸) ألم كر 
أن الله يُولِجْ اللَيْلَ في اللَهَارِ یولج ار في اللَيْلٍ وَسَخرَ السنْس وَالْقَمَرَ كل 
يَجْرِي إِلَى أَجَل مُسَمّى وان الله بمَا تعمَلُونَ خبیز (۲۹) ذلك بأن الله هر الق 
نما دون من ونه الْباطِلٌ ون الله هو الع الکیز (۳۰) ألم تر أن املك 
تجري في ابر بشمة الله نکم من آیته إنّ في لك لیات کل با 
شکور4 yT‏ 0 ۱ ۱ 
اقا اتید )اه وق EO E E E‏ وا 
المطلق: وما قَدَرُوا اله حَقَّ قذره رارض جَمِيعًا قبِضه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالمَّماوَاتْ 


مطویّاتَ بیمینه سْبْحَائَهُ وتغالی غمّا یش ون4 [لرمر:»<]. 


تعظیم الله جل جلالك .ا 
قال الإمامٌ ابن القيم في ارتباط. التعظيم بالمعرفة: «وهذه المنزلة ‏ أي متزلة 
تعظيم الله لا -- تابعة للمعرفة» فعلى قدر العرفة يكون تعظيمٌ الرب تعالى في 
القلب» وأعرف الناس به أشدّهم له تعظيمًا واحلالاه وقد ذم الله تعالى من لم يعظّمْهُ 
حقّ عظمیی ولا عَرَقَهُ حقّ معرفت» ولا وَصَفَهُ حقّ وصفه فقال تعالى: «إمَا لَكُمْ لا 
ترجُون لله وقارّا 4 [نرح: ۳۱۱۱۳ . 
وقال آبو القاسم إسماعيل الأصبهاني ني صفة العظمة: «العظمة صفة من 
صفات الله لا یقومٌ لها حلق؛ والله تعالی لق بين الخلق عظمة یعظم ها بعضهم 
بعضًاء فمن الناس من يعظّم لمال» ومنهم من يعظّم لفضل» ومنهم من یعظم لعل 
ومنهم من يعظّم لسلطانء ومنهم من يعظّم طحاو وكل واحلٍ من الخلق إنما یعظم 
لعن دون مع والله لا عظم في الأحوال کلها؛ فينبغي لمن عَرَفَ حى عظمة الله 
أن لا يتكلم بكلمة يكرمها الله ولا يرتكب معضية لا يرضاها الله إذ هو القاکم 
على کل نفس ما کسبت»( ۳ يشير بذلك رحمه الله إلى أن المعصية تیف من 
تعظیم الب فربه, ود ينعي ا من به ا 
کار 


۹ 


(۳۱) مدارج السالکین (485/۲). 
(۳۲) الحجة في بيان احجة (۰۱۱/۱ ۱۲). 


ي تعظیم الله جل جاله 
تعظیه الأمر والنمي 
وهذا يذل على أن أول مراتب التعظیم هي تعظيم الأمر والنهی» وقد ذکر ذلك 
ابن القيم فقال: «تعظیم الأمر والنهي هو ناشئ عن تعظیم الآمر الناهي فان الله تعالى 
ذم من لا یعظمهٌ ولا يعظِمٌ آمره وفی قال ا: هما لَكُمْ لا وجوت لله وقارَا4 
[نوح:1]» قالوا في تفسیرها: ما لكم لا تخافون لله تعالی عظمة. 


وس م2 


وا اج ما قاله شيخ الاسلام في تعظيم الأمر والنهي: «هو ألا يعَارَضًا 
پترحص حاف ولا يُعرّضا لتشديدٍ غال ولا يُحْمَلَا على علةٍ توهن الانقیاد», 

ومع کلامه: أن أول مراتب تعظیم الق لا: تعظیم أمره وفیه وذلك لأن 
المؤومن یعرف ربه لا برسالته الي أرسل يما رسول الله ۳ إلى كافة الناس؛ 
ومقتضاها: الانقيادٌ لأمرو وفیی وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله لا واتباعه 
وتعظيم فيه واجتنابه» فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالی وفیه واجتنابه دالا على 
تعظیمه لصاحب الامر والنهي ویکون بحسب هذا التعظيم من الأبرار الشهود هم 
بالاعان والتصديق وصحة العقيدة» والبراءة من النفاق 7۳ فإن الرحل قد یتعاطی 
فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المرلة واللحاو عندهم» ويتّقي الناهي خشية سقوطه من 
آعينهم وحشية العقوبات الدنيوية من الحدودٍ الق رها الشارغ على المناهي» فهذا 
لیس فعله وتر که صادرا عن تعظیم الأمر والنهي» ولا عن تعظیم الآمر الناهي»(. 


(۳۳) الوابل الصیب (ص:۱۷ -۱۸). 


تعظیم الله جل جلاله لل سس 55 سدم 
شي نعرهم ]۲۲۵ 

الرب تعالی يدعو عبادّه في القرآن إلى معرفته من طریقین: 

آحدهما؛ النظر في مفعولاته, 

والثاني: افك ق آیاته وتدب‌ها. 

لف ياه ا رهق ایند اة الق 

لوغ الأول كقوله: إن في حلي السمَاوَات وَارْضٍ واخياف اللي 
رالثهار راك التي تخري في بح بما یعاس [ابترة::*1]» إلى آخرها. 
وقوله: ان في خَلْق السسّمَاوَاتِ والْض واختلاف اللَيْلِ والتهار لیات لأولي 
یا عفد وهو کیو في القرآن. 

والثاي: كقوله: اف يَتدبّرُونَ الْقَرْآن» [نساء:١.].‏ وقوله: طَفْلم یدیا 
الول [نوسرد: مت وقوله: كيتاب أَنرَلَاهُ إلَبِكَ مار لِيَدَبَرُوا آیانه4 
[ص:۲۹]. وهو كثيرٌ أيضًا. 

فأمّا الفعولات» فافا دا علی الأفعال والأفعال .دالة علی الصفات؛ فان 
الفعول يدل على فاعل فعله» وذلك يستلزم وحوده وقدرئه ومشینته وعلمّه 
لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجودٍ لا قدرة له ولا حياة ولا 
علم ولا إرادة. 

ثم ما ق الفعولات من اد ا وون علی پرادة الفاعل» وأن فعله 


(4؟) الفوائد لابن القيم (ص:۰؛ -4۲). 


يي تعظیم الله جل جلاله 

ليس بالطبع بحيث يكون واحدًا غير متکرر. 

وما فيها من المصالح والجكم والغايات المحمودةٍ دال على حكميه تعالى. 

وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته. 

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه. 

وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته. 

وما فيها من الإهانة والابعاد والخذلان دال على بُغضيه ومّقته. 

وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى مامه وفایته 
دال على وقوع العاد. 

وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرّف الیاو دلیل على إمكان المعادٍ. 

وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دلیل على صحة النبرّات. 

وما فيها من الكمالات الي لو عَیمئها كانت ناقصة دلیل على أن معطي تلك 
الکمالات أحقّ مما, 

فمفعولائه من أدل شيء على صفاته وصلق ما أخبرت به رسْله عنه؛ 
الا ا ای الآيات او نتسیز على الاستدلال بالآيات 
الصنوعات. قال تعالی: منربهم أَيَاتِنَا في الْأََاق وّفي آلفسهم حى يبن لمآ 
الْحَقّ [نست:۰۳] أي أن القرآن حقّ فاحبر أله لا بد أن يُريَهُم من آیاته الشهودة 
ما ین هم أن آياته المتلوة حق. ثم أخبرٌ بکفاية شهادته على صحة خبره ما أقام من 


الدلائل والبراهين على صدق رسوله. فآیائه شاهدة بصدقه وهو شاهدٌ بصدق 
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رسوله بآياته. فهو الشاهد والمشهودٌ له» وهو الدليل والمدلول عليه. فهو الدليل 
بنفسه على نفسه كما قال بعضٌ العارفِينَ: كيف أطلبُ الدليل على من هو دلیل لي 
على کل شيء؟ فاي دلیل طلبتّه عليه فوجوده أظهرٌ منه. ولهذا قال الرسل لقويهم: 
#أفي الله شك؟ [یرامیم:۱۰]؛ فهو أعرف من کل معروفب وأبين من کل دلیل. 
فالاشیاء نت به اة وان كان غرف با ق ا والاستدلال اا 
و حکامه عليه. 
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آذ كج سس ب قتظيم الله جل جلاله 


معرفةٌ جمال الل عز وجل 

من آعز أنواع المعرفة: معرفة الرب سبحانه بالجمال» وهي معرفة خحواص“ 
الخلق, وكلهم عَرَقَهُ بصفةٍ من صفاته» وأتمهم معرفة من عَرَقَهُ بكماله وجلاله وجماله 
سبحانه ليس كمئله شيء في سائر صفاته» ولو فَرَضْت الخلق كلهم على أجملهم 
صورة وكلّهم على تلك الصورةء ونْسَبْتَ جمالّهم الظاهر والباطنَ إلى جمال الرب 
سبحائه لكان أقل من نسبة سراج ضعيفي إلى قرص الشمس» ويكفِي في جماله أنه لو 
کشف الحجاب عن وجهه کدی ال ی aR‏ 
ويكنيي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآحرة فمن آثار صنعته. فما 
الظن عن Ray‏ 

ويكفي ل تفلن اند له إل یا بای نیا وال و و چان 
كله والعلم كله والفضل کله ولثور وحهه أَشْرَقَتٍ الظلمات» كما قال الب ۲ 
في دعاء الطائف: «اعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات وصلح عليه أمرٌ 
الدنيا والآخرة»!"., 

وقال عبد الله بن مسعود: ليس عند ریکم ليل ولا ما نورٌ السموات 
والأرض من نور وحهه فهو سبحائه نوز السموات والأرض» ويومٌ القيامة إذا جاء 
لفصل القضاء شرق الأرض بنوره. 


(۳۰) الفوائد (ص:۲۹۸). 
(۲۰) (سبُحات) وجوه الله تعالى بضمتین: حلالّه, 


(۳۷) رواه الطبراني في (الكبير) عن عبد الله بن حعفر. وهو ضعيف. انظر: تخریج فقه السيرة (۱۳۱/. 
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و افوس سن مم ا ا ها 
احمال»(۳. 

وجماله سبحائه على آربع مراتب: کا ا رغال ا 
کلها حُمْتَى» وصفائه كلها صفات کمال» وأفعاله 


الأفعال» وجمال الأسماء. فأ فأسماؤه 
7 که اه وعقل وه تان الداظه يوقا ود طلم ار 


يذ رکه سواف ولا یعلمه غيره ولیس عند المحلوقينَ منه إلا تعريفات ف كما إلى 

و من عباده. فان ذلك الجمال ون عن الاغیار حجوب بستر الرداء 
ET OS‏ اه ۲ فا کی وان رداني والعظمة 
ازاري»(*۳. ولا کانت الکبریاء أعظم وأوسع كانت احق باسم الرداء؛ فانه سبحائه 
الكبيرٌ التعال» فهو سبحائه العلی العظیم. 

قال ابن عباس؛ حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال فما 
ظنك بجمال خجب بأوصاف الکمال وستَرّ بنعوت العظمة وابلال؟! 

ومن هذا المعنى یفهَمْ بعضْ معاني جمال ذاته؛ فإن العبد یترقی من معرفة 
الأفعال إلى معرفة الصفات, ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فاذا شاهد شيئًا 
من جمال الأفعال, استدل به علی جمال الصفات, ثم ال بجمال الصفات علی 
جال الذات, 


ومن ههنا یتبین أله سبحائه له :كمد کله ون آحدا من حلقه لا بحصی اء 


(۳۸) رواه مسلم ( ۱۶۷ والترمذي (۱۹۹۹). 
(۳۹) مسلم (1۲۰)) وأبو داود (۳۹۲۷). 


ل ((_ تعظم الله جل جلاله 
با هون كما الل هل اه وی انب لاله یت ام 
ویشکر لذاته وآنه سبحائه يجب نفته وین علی نفسه ومد نفسّه, وآن مه 
اقبية ای لشي نوی یه ما وار قد اه ای تا 
وا حب والتوحید؛ فهو سبحانه كما ّى على نفسه» وفوق ما بشني به عليه خلقه. 

وهو سبحانه كما لتو ذائه ف صفائه وأفعاله فکل آفعاله عمد عرو 
وان کان في مفعولاته ما فص ویکره» فلیس في أفعاله ما هو مكروةٌ مسحوط 


و م 


ولیس في الوحود ما يحب لذاته ويُحْمّدُ لذاته إلا هو سبحائه. وکل ما يحب سوا 


س 3 
سو 7 


فان كائت مه تابعة حبته سبحائه بحيث يُحَبّ لاحله فمحبّه صحيحة, وإلا فهي 
محبة باطلة. وهذا هو حقيقة الإلهية؛ فان الإله ال هو الذي يُحَبّ لذاته ويُحْمَدُ 
لذاته. فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسائه وانعامه وحلمه وتحاوژه وعفوه وبره 
ورجته؟ 

فعلی العبد أن يعلّمَ أنّه لا إلهَ إلا الله» فيحيّه ويحمده لذاته وكماله» ون یعلم 
أله لا مُحْسنَ على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو » فیحبه لإحسانه 
وانعامه ويحمّدُه على ذلك؛ فيحبه من الوجهين جميعًا. 

وكما أله ليس کمثله شيء فليس كمحيّته محبة. وام مع الخضوع هي 
العبودية الى لِقَ الخلق لأحلها؛ فنا غاية الحب نان ال ولا يصلحٌ ذلك لا له 
سبحائه. والإشراكٌ به في هذاء هو الشركٌ الذي ا یل لصاحبه 
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عملا. 


وحمده یتضمن أصلين: الاخبار عحامده وصفات کماله, والحبة له علیها. 
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فمن أخبرٌ محاسن غيره من غير مبة له لم يکن حامدا. ومن أحبه من غير اخبار 
بمحاسنه ل يكن حامدًا حن يجمّعْ الأمرين. 

وهو سبحائه يحمدٌ نفسّه بنفسه» ويحمدٌ نفسّه .ها یجریه على ألسنة احامدین له 
من ملائکته و آنبیائه ورسله وعباده المؤمنين؛ فهو لامك لنفسه هذا وهذا؛ فإن 
حمدهم له عشیفته ولذنه وتکوینه؛ فاه هو الذي جعل الحامد حامداء والسلم مسلمّاء 
والصلی مصلیّ والتائب تاباء؛ فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت فابتدأت بحمده 

وهو الذي آهم عبده التوبة» وفرح با عظم فرح وهي من فضله وجوده. 
وم عبده الطاعق وأعائه عليهاء ثم آثابه عليهاء وهی من فضّله وجوده. 

وهو سبحائه غي عن كل ما سواه بکل وجدء وما سواه فقيرٌ اليه بکل وجو 
والعبد مفتقرٌ إليه لذاته في الأسباب والغايات؛ فان ما لا يكون به لا يكون» وما لا 
يكون له لا ينفع. 

دبا 


بسچ سس قتعظيم الله جل جلاله 


روه الناس پا( 


من الناس من يعرف الله بالجود والافضال والإحسان» ومنهم من يعرفه بالعفو 
والحلم والتجاوزء ومنهم من یعرفه بالبطش والانتقام ومنهم من يعرفه بالعلم 
والحكمة» ومنهم من يعرفه بالعزةٍ والکبریای ومنهم من يعرفه بالرحمة والر واللطفي 
ومنهم من یعرفه بالقهر والملك» ومنهم من يعرفه بإحابة دعوته واغانة فته وقضاء 
حاجته. 

وأعظم هؤلاء معرفة: من غرّفه من کلامه؛ فته یعرف و قد اجتمعت له 
صفات الكمال ونعوت الحلال» مه عن المثال» بريء من النقائص والعیوب. له كل 
اسم حسن وكل وصف کمال» فعّال لا يريد» فوق كل شيع ومع کل شيء» 
وقادرٌ على كل شيء؛ ومقيمٌ لكل شيء آمرٌ ناوه متكلمٌ بكلماته الدينية والكونيق 
أكيرٌ من کل شي وأجمل من کل شيءء أرحمٌ الرلمين» وأقدرٌ القادرین» وأحکم 
الحاكمين. فالقرآن أزل لتعريف عباده به» وبصراطه الوصل إليه» وبحال السالكين 
بعد الوصول إليه. 


X ا‎ 


(4۰) الفوائد (ص:۲5۷). 


تعظیم الله جل جلاله .ا0 
الحت من طرق تعظیو الله تعالي 
ومن الوسائل الي فضي إلى تعظيم الله تعالى وإجلاله: كثرة حمده سبحانه 
وتعالى والثناء عليه سبحانه وشكره على نعیه. وقد روى البحاري عن أبي أمامة أن 
البي ۲ کان إذا رفع مائدتّه قال: «احمد لله هدا كنثيرًا طيبًا مباركًا فیه. غير 
مکفي» ولا مودّع, ولا مستغتىّ عنه». 
فالله تعالی لا يستطيعٌ اح أن يكافيه على إنعامه أبدَاء لأنْ شکره سبحانه هو 
نعمة من نه کما قیل: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة عل له في مثلها يحب الشکر 
فكيف وقوغ الشكر إلا بفضله وان طالت الأيامُ واتصل العمر 
إذا مس بالسراء عم سروزها وإن مس بالضراء أعقبّها الأجرٌ 
فما منسهما الا له فیسه نعمة تضيق ها الأوهامٌُ والسَرٌ والجهر 
فالعظم لربه لا یعترف بقلبه أنه لو آنفق جميعَ عمره في قيام اليل وصیام النهار 
وم يرل لسائه رطبًا بذ کر الله فّه لا يستطيعٌ تأدية شکر نعمة واحدةٍ منْ نعم الله 
عليه. ومع ذلك فإنّه يحب على العبدٍ أن يلهج بحمد الله تعالی وشكره والثناء عليه 
وأن يقادِم ذلك بين يدي ذُعائِهِ وسواله. 
فان الحمدَ يتضمَّنُ مدح المحمودٍ بصفات کماله» ونعوت جلاله» مع حبته 
والرضًا عنه» واخضوع اک ی EE‏ تما گر a‏ 
أعرض عن مه والخضوع له. و کلما كانت صفات كمال انحمودٍ أكثر كان حمده 
أكمل» وكلما نقصّ من صفات كماله نقص من حمده بحْسّبها. ولهذا كان الحمدُ 


س ۰۲ تتظيم الله جل جلاله 
كله لله دا لا حصیه سرا لکمال صفاته و رها ولأأحل هذا لا بخصی اد 
ن خلقه: با عا هم هات الال ورت اسان الم لا يها سر ام 

ومعلومٌ بالفطر والعقول السليمة والکلّب السماویة: آن فاقد صفات الکمال لا 
یکون ]هام ولا مدبرّل ولا ره بل هو مذمو معیبٌ ناقصٌ» لیس له امد لاف 
الأولى ولا في الآخرةٍ. وإِنّما الحم في الأولى والآخرةٍ لمن له صفات الكمال» ونعوت 
لكلل ال لأخلها اسح احمد. 

وكذلك حمده لنفسه على عدم اتَعَاذٍ الولد التضین لكمال صمديته وغِنَاه 
وملكه» وتعبید كل شيء له. فَابَححَاذْ الولد يناي ذلك» كما قال تعالى: «قَلوا انَحَدَ 
الله ولد سْبْحَائَهُ هُوَ الْعَنِيّ لَه ما في السسّمَاوَاتِ وما في الأَرْض» [بونس:۸:]. 

ومد نفسه على عدم الشريك التضین تفرده بالربوبية والإلهية» وتوحده 
بصفات الکمال الى لا یوصّف ها غیره فیکون شریکا له. فلو غْیمّها لكان کل 
مرق اكب تنم 11د وی کی ی ام اواك OE‏ بستحا 
بعدم الا إذا كان قا الوق کمال, کما حودّ نفسه بکونه لا عوت لتضمنه 
کال از 

وحَمدٌ نفسه بکونه لا تأنكذه سنة ولا نوم لتضمّن ذلك كمال قیومیته. 

یک شه را دسلا پمرب عل لوه ال درم از رصن ولا ف اسان وا 
آصغر من ذلك ولا کی لکمال عليه واحاطته. 


و حمد نفسه بأنه لا یظلم أحداء لکمال عدله و 


وحَمد نفسّه بأنّه لا تدر که الأبصان لکمال عظمته» ری ولا يدرك كما أنه 
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كلم ولا شعاد به علمّا. فمحردٌ نفي الرية لیس بکمال. لا العدمٌ لا پُری. فلیس 
في کون الشيء ل کال له انا الکمال في کونه لا بحاط ر را 


إذراكاء لعظمعه فق نفسة» و عله عن إذزاك العلرق له و كذلك كمد 


الغفلة والنسيان» لكمال علمه. 
: َه 9 ت A4‏ 9 5 3 ۳ 
فكل سلب في القرآن حَمِدَ الله به نفسّه فلمضادته لثبوت ضده ولتضمنه 


كمال ثبوت ضدو. 
فعلمت آن حقيقة اليل تابعة لسوتت أوصاف الکمال وان نفیّها نف ماه 


ونفي الحمد مستلزم لبوت ضدو۱») 
با % 


(4۱) مدارج السالکین (۲7/۱). 


بر( تعظیم الله جل جلاله 
التفخرٌ من طرق تعظيو اله تعالی 

فمن تعظيم الله تبارك وتعالى: التفكرٌ في آياته وآلائه وبديع صنْعه كما قال 
تعالى: إن في خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ واختلاف الیل هار لیات لأولي 
لب (۱۹۰) اين يَذَكْرُونَ الله قيامًا وعدا وَعَلَى جنوبهم وَيَتَفَكرُونَ في 
خَلّق السّمَاوَات وَالْأَرْض ربا ما خلقت هذا بَاطِلا سبْحائك فقتا عذاب التار 
[آل عمران: ۹۱-۱۹۰ 1]- 

قال اي کثبر رخ ا جومعی الاي آن اه تعال 4 إن في خلق 
السَماوات ررض أي هذه ف ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها 
واتضاعهاء وما فيها من الایات المشَاهَدَةٍ العظيمة من کواکب سيارات» وئوابت 
وبحار وحبال وقفار وآشجار ونباتي» وزروع وثمار» وحيوانٍ ومعادن» ومنافع مختلفة 
الألوان والروائح والطعوم والخواص» «وّاختلاف الیل والنهار 4 أي تعاقبهما 
وتقارضُهما الطول والقصن فتارة يطول هذا ویقصرٌ هذاء ثم یعتدلان ثم يأحذ هذا 
من هذا فيطول الذي كان قصيرّاء ويقصّرٌ الذي كان طویلا. وكل ذلك تقديرٌ العزیز 
العليم» وغذا قال تعال: لیات لأولي لباب أي العقول التامة الذكية الي 
درك الأشياء بحقائقها على حاياتهاء ولا کالصم البکم لین لا یعقلون اللین 


قال الله فيهم: وکین من ی في السَّمّاوَات وَالأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيْهَا رهم عنها 
لا و ا e‏ 


ی 


ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال: این یذ كرون الله قِيّامًا وَقَعُودًَا وَعَلَى 
جُوهم, كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين: أن رسول الله ۲ 


تعظيم الله جل جلاله ._ هه د 
قال: «صل قائمّاء فان ل تستطع فقاعدًاء فان ۾ تستطع فعلى نا آي لا 
يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وآلسنتهم» #ويتفكرون في 
خَلّق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ) أي یفهمون ما فيهما من الیکم الدالة على عظمة 
ا خالق وقدرته وعلمه وحكمته واختیاره ورحمته. 

وقال الشيحٌ أبو سليمان الداراي: إن لأحرجٌ من مزلي فما یقع بصري على 
کی الا رایت له علی افيه تمه ول دعر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل 
والاعتبار, 

وعن الحسن البصري أنه قال: تفکر ساعة حير من قيام لیلق وقال الفضیل؛ 
ال یی خی سا دا ایا ادا 

وقال,شفیان بن CR‏ پل قلباک ور با فنا مدا النيت: 

إذا الرء كانت له فكرة ففي كل شيء لا عسبرة 

وعن عيسى لا أنه قال* «طوبى لمن كان قیله تذ کر وصمته تفکرل و نظره 
عِبّرا». 

قال لقمان الحكيمٌُ: «إن طول الوحدة ألم للفكرةٍء وطول الفكرة دليل على 
طرق باب الحنة». 

وقال وهب بن منید؛ «ما طالت فكرة امريء إلا فه ولا فْهِمّ امرؤٌ قط إلا 
علي ولا علم امرؤٌ قط إلا عَمِل». وقال عمرٌ بن عبد العزيز: «الكلامٌ بذ کر الله U‏ 
حسن والفكرة في نعم الله آفضل العبادة». 


(۲:) رو اه البخاري (۵۰. ۱ وأبو داود (۵ ۰/۸۱ 


لل ۵ تعظیم الله جل جلاله 

وقال مغيث الأسود: «زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الوقف 
بقلوبكم» وانظروا إلى ١‏ لنصرف بالفريقين إلى الحنة أو النار» وأشعروا قلوبکم 
وأبدائكم ذكر النار ومقامِعها وأطباقها». 

وعن ابن عباس أنه قال: «ركعتان مقتصدتان 2 تفكر» حي من قيام ليلة 
والقلب ساو». 

وقال الحسن البصري: «يا ابنَ آدم» كل في ثلث بطنك» واشرب في ثلثه» 
ودع ثلثه الآخرَ تتنفس للفكرة». 

وقال بعض الحكماء: «من نظرّ إلى الدنيا بغير العبرة» انطمس من بصر قلبه 
بقدر تلك الغفلة». 

وقال بشر بن احارث الاق «لو تفکر الئاق عظمة الله تعالى لا عصوه». 

وقال الحسن عن عامر بن عبد قيس» قال: «ممعت غير واحد ولا اثنين ولا 
ثلاثة من آصحاب البى ۲ يقولون: إن ضیاء الإبمان أو نور امان التفکر». 

وعن عیسی لا أنه قال: «يا ابن آدمّ الضعيف اتق الله حیثما کنت» وكن 
قِ الدنیا ما و انخذ الساحد بیتا؛ وعلم عيتيك اکا وجسدك الصبن وقلبك 
الفکن ولا متم برزق عد», 

وعن أمير المؤمنينَ عمرّ بن عبد العزیز, أنه بکی یومّا بين أصحابه» فسثل عن 
ذلك» فقال: «فکرت في الدنیا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها ما ما تکاد 
شهوائها تنقضي حن تكدرها مرارتهاء ولئن لم يكن فیها عبرة لمن اعتبر إن فيها 
اع لمن اد کر». 


لاة ب ا 


تعظيم الله جل جلاله 


وقال ابن أبي الدنیا: «أنشدي الحسين بن عبد الرحمن: 


نزهة المؤمن الفكر 
نخمد الله وحصده 
رب لاو وعمسره 
رب عيش قد كان فو 
في خرير من الغيو 
وسرور من التبا 
اه وامله 


ق المنى موئق الزهر 
ن وظل من الشجر 
ت وطیب من الثمّر 


سرعة الدهر بالغير 
إن في ذا متسر 
ليب إن اعيبر 


و 7 
۳ 


تست الله وحصده 

إن ی ذا لفرة 

وقد ذم الله تعالى من لا يعتبرٌ عخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره 
وآياته» فقال: «إوَكأَيْنَ من آيةٍ في السَّمَاوَات والأض يَمُرُون عَلَيْمَا وَهُمْ عنها 
مُعْرِضُونَ (ه ٠‏ 0 وما يُوْمِن آکنرهم بالله 1 رهم مش رکون4ه [يوسف:6١١-5١٠]»‏ 
ومدح عباده المؤمنين: این يَذْكُرُونَ الله فا وَقَعُودًا زغلی جنوبهم 
وَيََفَكرُونَ في لق السْماوات وَالأَرْضٍ قائلين: ارا ما خَلقت هذا بَاطِلَاي 
اي ما حلقت هذا الق عبثاه بل باق لعجري الذي آساژوا عا عملوا» وتحزي 
الذين أحسّنوا با حى ثم تَرّهُوهُ عن العبث وحلق الباطل, فقالوا: مبحائك أي 
عن أن تخلقَ شيعا باطلًا طقَقِنَا غذاب النَارِك أي يا من خلق الخلق بالحق والعدلء يا 
من هو مه عن النقائص والعیب والعبث. قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقیضا 


۸ ۰۳( تعظیم الله جل جلاله 
عذابك ا 


با ا 


(4۳) تفسير ابن کثیر (۰۷۰/۱ -۵۷۲) باعتصار, 


تعظیم الله جل جلاله سس ۵۹ س 
وفي أنفسكو اهلا تبحرون 
تفكر في نفسك ها الإنسان.. ین کنت؟ وکیف جدت؟ ومم علقت؟ قال 
تعالى: إولقذ َلقتا اسان من سلالة من طین (۱۲) تم جَعَلنَاهُ لطفة في قرار 
مکین (۱۳) نم خلقتا النُطْفَةَ عَلَقَةَ فحلقن الْلقة مُضغة فَحَلَقَنَا الْمُْضْعَةَ عِظَامًا 
فکسونا العظام لَحْما نم ألشأناة حَلْقَا آخر فتبارك اللّهُ خسن الخالقین (:۱) نم 
كم بَعْدَ ذلك لَمییُون (۱۵) ثم الکم یوم الْقيَامَة لبون [نلوسود:۱7-:۱]. 
فالانسان إذا تفکر بعقله في نفسه رآها مديّرةَ وعلی أحوال شتّى مُصرّفة.. 
كان نطفة تم علقة نم مضفة, تم ظمًا وعظما. . فيعلم بهذا الفكر أنه لم ينتقل 
من حال النقص إلى حال الكمال؛ أنه لا یقدر على أن يحدث لنفسه في ال حال 
اسن اي هي کمال عقله وبلوغ آشیه كه من الاعضای ولا عکنه أن يزيد في 
جوار حه ا فا ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه على فعل ذلك 
آعجز, 
وقد یری نفسّه شابًا ثم کهلاء ثم شيخًا وهو لم ینقل نفسّه من حال الشباب 
والقوة إلى حال الشيخوخة وافرم, ولا اختارّه لنفسه» ولا في وس أن يزايل حال 
فيعلمٌ بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلك الأفعال بنفسه وأنْ له صانعًا صِنَعَه 
وناقًا تقَلَهُ من حال إلى حال» ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر. 
فان + بعض الحكماء : إن كل شيء في العالم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغير 
الذي هو بدن الانسان ولذلك قال تعال: رفي آلفسکم فلا تُبْصِرُون 


۰ و و و تعظیم الله جل جلاله 


[الذرايات: ۰]۲۱ 


6 


6 


والسمع والبصر منها ممتزلة الشمس والقمر في إدراك المدركات بما, 

و أعضاوّه تصيرٌ عند البلى ترابًا من جنس الارض. 

وفيه من حنس الماء العرق وسائرٌ رطوبات البدن. 

ومن جنس المواء فيه الروح والنفس. 

ومن جنس النار فيه الرة الصفراء. 

وعروقه عازلة الأنمار في الأرض. 

و کبده تزلة العیون الي تستمد منها الأنمارٌ لأن العروق تستمدٌ من الكبدٍ. 
ومثانته .متزلةٍ البحر؛ لانصباب ولق أوعنة ان اقا کم ت اقا إن 
ی 

وعظامه متزلة الجبال الى هي أوتاذ الأرض. 


وأعضاؤه كالأشجار» فكما أن لكل شجرة ورقا ور فلكل عضو فعل أو 


عن قد 


از 

والشعر على البدن بمتزلة النبات والحشيش على الارض. 
مان اھان حكن پا کل و کوان وھا کے اعا م كل 
ثم إن ال ي بلسانه كل صوت حیوانٍ ویحاکی صنع کل 
حيوانٍ. 


فهو العام الصغيرٌ مع العالم الكبي لوق مُحدّث لصانع واحدٍ لا إل إلا 


تعظیم الله جل جلاله ٩‏ 


0 


قال قتادة في قوله تعالى: #وفي ألفسكم أفلا أبصرُون# قال: «من تفکرّ في 
نفسه علم آنه لق ليعبد الله»» وقال ابن الزبير ومجحاهدٌ: «المراد: سبيل الخلاء 
والبول». 

وقال السائب بن شريكي: «يأكل ویشرب من مکانٍ واحدٍ ویخرج من 
مکانین». 

ولو شرب لا حضّا ارح منه الاء وة الغائط. 

وقال ابن زيدٍ: «العین أنه علقکم من تراب وحعل لکم السممٌ والأبصارٌ 
والأهدة «إثم إذا شم بَسْرٌ تشون [لروم:۲۰]». 

وقال السدي: ظاوفي ألفسكم» أي: «في حیاتکم وموتکم وفیما يدحل 
ویخرج من طعامکم». 

وقال اسن: جي افرم بعد الشباب والضعف بعد القوق والشیب بعد 
السواد». 

وقيل العی: وفي خلق آنفسکم من نطفة وعلقة ومضغة ولحم وعظم إلى نفخ 
الروح» وی اعتلاف الألسنة والالوانٍ والصور إلى غير ذلك من الایات الباطنة 
والظاهرق وحسبك بالقلوب وما رکر فیها من العقول» وما حصت به من آنواع 
المعاني والفنون وبالالسن والنطق وخارج الحروفيء والأبصار والأطرافيء وسائر 
الجوارح» وتأتيها لا خلقت لب وما 19 2 الاعضاء من الفاصل للانعطاف والتتو 


(44) انظر؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۲۰۲/۲). 


۲ ۰( تعظم الله جل جلاله 
طفَتبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخالقينَ [لرسرد::۱]» وقوله: فلا تُبْصِرُونَ» يعي بصر 
فلت هر کال ای 

آراد رجل أن یحاحج الامامٌ علیّا ] فوقف وقال: «يا علي! إني سائلك.. 
فقال الامام: سل تفقهًا ولا تسأل تعنّا. فقال الرحل: أنت حملت على ذلك ثم 
قال: هل ریت ربك يا علی؟ قال: ما كنت اعبد ربا ل آرم فقال الرحل: كيك 
رأيته؟ قال: ۸ ترّه العیون عشاهدة العيان» ولکن رأئه القلوب بحقيقة الاعان ربي 
واحدٌ لا شريك له أحدٌ لا ثان له فردٌ لا مثل له لا يحويه مکان ولا یداوله 
وا بالاو و ای ان 

قال علي ا: 

دواؤّك فهك وماتبصر وداك مسك وما تشعرٌ 

وترعم أنك جرم صغيرٌ وفيك انطَوّى العام الأكبرٌ 

فمن تأمل ق ذاته وتفکر ق ضفائه ظهرت له عظمة باریت وآیات میدیه... 

فسبحانه من رب لا يُضَاهَىءِ ومنان لا حصی کرمهٌ ولا يتناهى» ونحن في 
تيار بحر حوده سابحون» وعن إقامة مراسم شکره قاصرون. وما أحسنّ قول بعض 
العارفين: أنه تعالى يملكُ عبادًا غيرك» وأنت ليس لك رب سواه ثم إنك تتساهل في 
حدمته» والقيام بوظائف طاعته» كأن لك 3 بل أربابًا غيره» و هو سبحانه يعتئ 


بتربييك عي كانه لا عبد له سواك فسبحائه ما ام ر ال م 


(ه4) انظر: الصدر السابق (4۰/۱۷). 
(47) تفسیر روح البیان (۱۲۸/۹). 
(۷:) (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع النانی) لأبي الفضل محمود الألوسي. 


تعظیم الله جل جلاله 
اليك له الخلق أرفع رغسبتي 
ولا قسا قبي وَضَاقَتَْ مذاهي 
تعاظمّني ذنسي فلما قرنشه 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم زل 
ولولاك لم يصمذ بإبليسَ عاب 
فيا ليت شغري هل أصيرٌ لحنة 
وان لآتي الذنب أعرف قدره 
فان تعف عني تعف عن متمرد 
وان تنتقم مني فلست بآيس 


X‏ ا با 


۳ هه 
وان كنت ياذا المن والجود جرا 
بعفوك ربي كان عفول أعظّمًا 
تجو وتعفومنّة وتكرُّما 
فکیف وقد آغوی صفّك آدما 
اها وا للسعیر فان دما 
راك أنه تسر رركت 
ولو أَدْخِلَتْ نفسي بجرمي جهنَمَا 


ذخ ۰( تعظیم الله جل جلاله 
غناي اله بالإنسان 

حاء في بعض الآثار: يا ابن آدم! نى تعجرّن وقد حلقئك من نطفة ثم من 
علقة» ثم من مضفق ثم نفحت فيك الروح» وحعلت لك مُنّكأ عن بمينك» ومتکاً عن 
شمالك. فالذي عن مينك الکبث والذي عن مالك الطحال» وحعلت وجهك إلى 
ظهر أَمّك حى لا تفع من الرَّحِم وعْشَيِتُ وجهّك بغشاء حن لا توذيك رائحة 
الطعام» ورزقئك وأنت في بطن آمك. حن إذا حاء وقتُ خروحك إلى الدنياء أمرت 
املك امو كل فأخرجّك إلى الأرض» ليس لك یذ تبطش» ولا رل تسقی باه ولا 
سن یقطمٌ. وانبت لك في صذر آيك عرقین رقيقين يُعَذِيَانكَ بلبن سائغء باردٍ في 
الصیف دافیم في الشتاء. وقذفت مك في قلب والدَيِْكَ» فلا يأكلان حن تأكل؛ 
ولا يشربان حي تشرب» ولا يرقدان حن ترقد. حى ذا اشتد عودْك» وقوي 
حسمّك بارئيي بالمعاصيء ول تستح مني! ومع ذلك إن تبت إلي قبلقك» وان 
سألتني أعطيثك» وان استغفركني غفرت لك وأنا الرهمن الرحیم. 

الم یر اسان نا نا من لطفة فَإذَا هر حَصِيمٌ مین (۷۷) وَصَرب 
نا متلا وتسي خلقَه قال مَن بُخي المظام وهي رَمِيمٌ (۷۸) قل بُخیها الذي 
آلشاها رل مَرَةٍ وَهْوَ بل خَلق غلیم [بس:۷۷-:۷]. 

عن بُسرٍ بن ححَاش القرشي أن اليي ۲ بزق يومًا في كفِدء فوضع علیها 
أصبعه ثم قال: «قال الله: ابن آده! أنّى تُعجرني, وقد خلقئك من مثل هذه.. 
حتى إذا سويثك وعدلئك مشيت بين بردين» وللأرض منك وئیك فجمعت 


مه او 


ومنعت.. حق إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق. وأنى أوان الصدقة» [رواه أحمد]. 


تعظیم الله جل جلاله سح 

قال ابر الدوزي: « وجميعٌ الوحودات من آثار قدرته.. وأعجب آثار الآدمي» 
فإنك إذا تفكرت في نفسك كفى» وإذا نظرت في خلقك شفى! أليس قد فعل في 
قطرةٍ من ماء ما لو انقضّت الأعمارٌ في شرح حكمته ما وفت؟ 

كانت النقطة مغموسة في دم ایض ومقیاس القدرة يشق الم والبصرً! 

حلق منها ثلامائةٍ وستينَ عظمٌاه وحمسمائةٍ وتسعًا وعشرین عَضْلَة کل من 
ذلك تنه حكمة. 

فالعين سبع طبقات, وأربعة وعشرينَ عضلة لتحريك حَدَقَةٍ العين وأجفانهاء 
اوا منها واحدة لاعتل الامر. 

وأظهر في سواد العين على صِعَّره صورة السماء مع اتساعها, 

وخالف بين أشكال الحناجر في الأصوات. 

وسخر المعدة لإنضاج الغذاء. 

والكبد لاحالته إلى الدم. 

والطحال اي اد 

E اه‎ 

والعروق کالندم للك تتفد منها الدماء إل أطراف البدن. 

فيا ايها الغافل! ما عندك خيرٌ منك فما تعرف من نفسك إلا أن تحوع 
فتأكل» وتشبع فتنام» وتغضب فتخحاصم فبماذا تميزت على البهائم؟! 


تعظیم الله جل جلاله 


تعظیم الله جل جلاله .۷ 


انظر حولك.. تأملاته في الشون والآفاق 

ارف بصرّ فكرك إلى عجائب السمواتي فتلمّح الشمس في كل يوم في متزل» 
ف ا ر ااا الكش وإذا ارت فرع اش و کانت مق 
المولتين اعتدل الزمان. 

ثم احفیض بَصَرَكَ إلى الأرضء تری فِجَاجَها مذللة للتسحیر طقَامْشُوا في 
ما کیها» [لللك:٠٠1]»‏ وتفكروا في شربها بعد جَذبها بكأس القطر. 

تلم خروج النبات برفل في ألوان الخال على اختلاف الصور والطعوم 
والأرابيح. 

وانظر كيف رل القطر إلى عرق الشجر» ثم عاد ینجذب إلى فروعهاء ويچري 
في بحاويفها بعروق لا تفتقرٌ إلى كلفةٍ, 

فلا حظ للغافلٍ في ذلك إلا ماع الرعد بأذنه» ورؤية النبات وا مطر بعينيه , . 
كلا! لو فتح بصرٌ البصيرةٍ لقراً على كل قطرةٍ حطا بالقلم الإلي: أنّها رزق فلا 
في وقت کذ!! 

ثم انظ إلى المعادن لحاجات الفقير إلى الصا فمنها مودعٌ كالرصاص 
والحدي» ومنها مصنوعٌ بسبب غيره كالأرض السبخة» یجمع فيها ماء الطر فيصير 


إن 
2 


ملحا, 


2 


وانظرٌ إلى انقسام الحيوانات ما بين طاثر وماش ولشامها ما یصلحها. 


وانظر ای بخ ما بين السماء والأرض» كيف ملأ ذلك الفراغ هوای لتستدشق 
منه الأرواحٌ» وس الطير في تيّاره إذا طارّت. 


۸ تعظيم الله جل جاله 
وانظر بفكرك إلى سّعَةِ البحر وتسخير الفلك فيه» وما فيه من دابة. 
قال عن بن آي ك سان لك آلف افا ماه ق ا يوا ريات 
في البر. 
واعجبًا لك! لو ریت خطًا مستحسَنَ الرقم» لأدركك الدهش من حكمة 
الكاتب» وأنت تَرَى رقومً القدرة ولا تعرف الخالق» فان لم تَعْرفةُ بتلك الصنعقه 
فَعَحب كيف أعْمّى بصيرتك مع رؤية و 
اف ا ا يا من سبحت له الکائنات.. وسجد له الصخر والنبات.. 
وتدكدكت شیته الحبال الراسیات.. 
ویهتف حمدًا جال الصباح میحر الربیع الشسهي العَطِر 
وسِحْرٌ السماء الشحي الودیع وه اللسیم ولحن الطر 
سوه شان الط پسبخه الظل تحت الشجر 
يُسبحه البِعٌ بين المروج سبح دومًا أريج الزمَر 
ار ل ری 
قال الإمامٌ ابن الجوزي: عرض لي في طريق الحج خحوفٌ من العرب» فسرنا 
على طريق خیبر» فرآیتٌ من ابلبال الحائلة والطرق العجيبة ما أذهّلني.. وزادت 
عظمة الخالق لا في صَّدْرِي» فصارٌ یعرضٌ لي عند ذكر تلك الطرق نوخ تعظيم لا 
أحده عند ذكر غيرها. 


فصحت بالنفس: ويحك! اعبري إلى البحر» وانظري إليه وإلى عجائبه بعين 


(4۸) انظر: التبصرة لابن الجوزي ( /وه -1۱). 


تعظیم الله جل جلاله.. ١۹‏ س 


الفكرء تشامدي أهوانًا هي أعظمٌ من هذه.. ثم احرحي عن الکون والتفی الیه 
فإنك تريئّه بالاضافة إلى السموات والأفلاك كذرَةٍ في فلاةٍ.. 
ثم جُولي في الأفلاك.. وطوفي حول العرش.. وتلمّحِي ما في الحنان والنيران.. 
ثم احرجحي عن الكل والّفتي إليه.. فإنك تشاهدین العالم في قبضة القادر الذي لا 
قف قدرثه عند حدٍ.. ثم التفتي إليك.. فتلمّحِي بدايتك وفايقك.. وتفكري فيما 
قبل البداية وليس إلا العدمٌ.. وفيما بعد البلّى وليس إلا التراب!! 
فكيف يأنسُ هذا الوجودٍ من َظرَ بعين فکره لمبداً والمنتَهّى؟ وكيف تغفل 
القلوب عن ذكر هذا الاله العظیم؟ 
بالله لو صَحّت النفوسٌ عن سکر هواها لذابت من خوفه.. أو لغابَت في 
سنيف أن E‏ سف نور الخالق عند رؤية جبل.. ون الفطنة لو 
تلمحت العاني لدلّت القدرة عليه أوق من دليل الحبل. تيان ی ل | کف 
الخلق مما هم فيه عما خلقوا له.. سبحانه» [صید الخاطر] , 
الفجر بدّده الضحی وعلی الضحی شد الأصيل 
والليل یدنو زحفه فكأفا الهَمَرَتَْ سُيُول 
آرخی على الدنیا ذُجَاهُ فعم في الدنيا الذهُول 
الصمت لون هذه الدنيا وغطاها خمول 
والريح أعياها السّرى والبدرٌ من ضعف خجول 
ونظرت من يحْمِي الأنامَ وعز في الناس السبيل! 
ونظرت من للجم يُمْسكه فلا تى أفول!! 
ونظرت ثم نظرت ثم رأيت كم حَارَتَ قول 


سس تعظيم الله جل جلاله 
ولظرت ثم نَظَرت يا سبحان رسي ما آقسول 
وضح الدلیل وغاب عنا أنه وصح السدلیل 
ولرعا تخوي يَدِي وآنا ها تضوي جهول!! 
ذكر الحافظ ابنُ رحب عن بعض السلف أنه قرأ في بعض الكتب اللة: 
«یقول ال لا؛ 0 غيري للشدائد. . والشدائذ بيدي.. وأنا اي القیوم.. ويرجى 


غيري .. و یطرق بابه بالبكرّات! وبيدي مفاتيح الخرائن., وباي مفتوح لمن دعاك !! 


من ذا الذي أمل لنائبة فقطعت به.. 

أو من ذا الذي رحاني لعظيم فَقَطَعْتُْ رَجَاءه!!.. 

ومن ذا الذي طرق بابي فلم أف له؟ 

أنا غاية الآمال.. فكيف تم الآمال دون؟! 

بخیل أنا؟ فیسلین عَبْدِي!! 

أليس الدنيا والآخرة والکرم والفضل كله لي؟! 

فما يمنعٌ الوملین أن يؤمّلون؟! 

لو جمعت أهل السموات وأهل الأرض.. ثم أعطیت كل واحدٍ منهم ما 


آعطیت الجميع.. وبل كر واد منهم آمله.. م لقص ذلك من ملكي 5 
کش ی E‏ 


فيا بؤسًا للقانطِينَ من رَحمتی!! 


ويا بؤسًا لمن عصاني.. وتوثب على مَحارمي!! 


تعظیم الله جل جلاله 


أ ۷۲ تعضیم الله جل جلاله 
تعظيم الله تعالي من خلال أسمانه وصفاته 

لا شك أن من أعظم آسباب تعظیم الله سبحانه وتعالى: تدیرٌ معاني أسمائه 
الد وما تدل عليه من صفاتٍ وما توجبّهُ من آثار عظيمة ولذلك با سبحانه 
وتعالى على التأمّلٍ والتدبر في تلك الآثار فقال في صفة «الرحمة»: طفالظر لی آثار 
رخمة الله کف بخبي الأزْض بَعْدَ مرها إن ذلك لمْخي الْموتى وَهْوَ عَلَى کل 
شيء قير [الروم:١٠].‏ 

فإذا جَهِلَ الانسان معاني تلك الأسماء الحستى» وجّهل ما تدل عليه من 
صفات كيف له أن يعرف آثارَ هذه الأسماء وينتفِع يما فقد قال سبحانه: طقل 
اذغوا له أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ ايا ما توا قَلَهُ الْأَسْمَاءِ الْحستى) [لاسره:۱۱۰]» 
وقال: طوَللِّ الْأَسْمَاءْ خی فاذغوة بها وَذَرُوا این يُلْحِدُونَ في آممانه 
سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا یعون [لذعراف:۱۸۰]. 

والدعاء هنا يضمن نوعين: 

ول دعاء المسألة والطلب: وذلك بأن عدم بين يَدَيْ دعائك من أسماء الله 
ايكون ساسا ی کم فا ان الق سال .کل نطوم ها یکین 
توك تک الطلوب بكرن السائل سودلا یه بذلک الاسمء ومن تال المي 
الرسل وجدها مطابقة غذا. 


انیا؛ دعاء الثناء والعبادة؛ وذلك بأن تمحده وثثني عليه بأسمائه احستی وأن 


رر رم ا 


تتعبد لله تعالی .عقَتَضى هذه الأسماء, 


تعظیم الله جل چاه ک٣۷‏ س 


ولا سك أن اجهل بمعاني هذه الأسماء استّی عنم من الانتفاع ها في هذا 
الباب. 


وقد أكثرَ الإمامٌ اب القيم وأطاب في ذكر معاني أسماء الله الحستى, وتَبعَهُ في 
ذلك الشيخ عب الرحمن بن سَعْدِي رحمهما ال" وكان ما قالا: 


XX X 


)4٩(‏ انظر؛ (ص:۱۳۰) من هذا الكتاب. 


۷۰ تعضظیم الله جل جلاله 
نظرات في الأسماء والصفات وآثار ها 
قال ابن القیم عن هذا المشهد: «وهو من أجل الشاد. 
والمطَلِعٌ على هذا المشهدٍ: معرفة تعلق الوجودٍ خلقا وأمرًا بالأسماء الست 
والصفات العُلَىء وارتباطه ما وان كان العَالّمِ ‏ مما فيه من بعض آثارها 


ومقتضياتها. 


سدم 


وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وکل اسم من أسمائه سبحائه له صفة 


حاصة, 


فان آسماءه و صاف 0 و کما 


بش 


3 عا © 


وكل صفة ها مقتضى وفعل: إِمَا لازم وإما متَعد» ولذلك الفعل تعلق .عفعول 
هو من لوازمه. وهذا 2 حلقه و آمره و توابه وعقابه. كل ذلك انار الأسماء الحستى 
وموجبّائها. 

ومن الحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصافف عما 
تقتضیه وتستدعیه من الأفعالء وتعطيل الأفعال عن المفعولاات» كما أنه يستحيل 
تعطیل مفعوله عن آفعاله وأفعاله عن صفاته. وصفاته عن أسمائه. وتعطیل أسمائه 
وأوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصافه صفات كمال؛ وأفعاله کم ومصالحء وأسماؤه حه 
ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه. 


وهذا ینکر سبحانه علی من عطلهٌ عن آمره و یه و توابه وعقابه» وأنه بذلك 


تعظیم الله جل جلاك .۷ 
E‏ ما لا يليو به ول دادر عنم وا ول شك سیم من حکم به عليه 
E ENS SSD‏ یی فان تا 

وما قَدَرُوا له حقَ قدره إذ قالوا ما رل الله عَلَى بشر من شيء4 [الأنعام: )]٩۱‏ 
وقال تعالى في حق مُنكري العاد والثواب والعقاب: وما قَدَرُوا الله حَقَّ قذره 
وَالأَرْضْ جَمِيعًا قَبْضْنُ يَوْمَ لیام وَالسّماوَات مَطْويّاتٌ بيمينه) [الزمر:7+]» وقال 
ي حق من مور علیه التسوية بین الختلفیّن» کالابرار والفجار» والمؤمنين والكفار: 
اه حَسب الّذِينَ اجْتَرَحُوا السات أن تَجِعَلَهُمْ كالذين آمئوا وعملوا 


الصالحات سواء محیاهم رممانهم ساء ما يَحْكمُون» [الحائية: ١؟]»‏ فأحبر أن هذا 


حكمٌ سم لا يلق به تب آماژه وصفائه. وقال سبحانه: «َفحُسیم اما 
ناکم عا واكم رل ا فرجفون (۱۱۵) فَتعَاَى الله ْمَك ْح ا به إ 
هو 27 رش الکر م4 [الومنون:۵ ۱۱ -۱۱5]» عن هذا الظن والحسبان» الذي تابا 
آساژه وصفائه, 

ونظائرٌ هذا في القرآن كثيرة. ينْفِي فیها عن نفسه حلاف موحب أسمائه 
وصفاته. إذ ذلك مستلزمٌ تعطیلها عن كمالها ومقتضیاتها. 

فاسمُهُ (الحميك المْجيد) عنم ترك الانسان سُدّی مُهملا معطلاه لا يُوْمرُ ولا 
ینهی. ولا یثاب ولا يعاقب. 

وكذلك امه (الحكيم) يأبى ذلك. وكذلك امه (الملك) واه (احي)) عنم 
أن يكون معطلا من الفعل. بل حقيقة (الحياة) لفعل. فکل حي فئال. 


.<< تعظیم الله جل جلاله 


واه (السمیع البصيرٌ) یوحب مسموعا ومرئيًا. 

وس [اخالو) يتعضي لوقا وكذلك (الررًاق). 

امه (الَلِك) يقتضي مملكة وتصرفا وتدبيراء وإعطاء ومنغاء ولحسائا وعدلاه 
وئوابا وعقابا. 

واس [ الب الحسن العطي؛ ان ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. 

إذا عرف هذا. فمن أسمائه سبحانه (الغقان التوّاب, العفو) فلا بد هذه الأسماء 
من متعلقاتي» ولا بد من حناية ثم وتوبة تُقبَل» وحرائم يُعْفَى عنها. 

ولا بد لامیه (الحكيم) من متعلق یظهر فيه کم إذ اقتضاء هذه الأسماء 
لآثارها کاقتضاء اسم (الخالق» الرژاق؛ العطيالانع) للمحلوق والرزوق والعطی 
والممنوع, وهذه الأسماء كلها حسنتى. 

والرب تعالى یب ذائه وأوصاقه وأسماءه. فهو عفو يحب العفو وب 
الغفرق وبحب التوبة» ويفرحٌ بتوبة عبلیه حينَ يتوب إليه أعظم فرح یخطر بالبال. 

وكان تقديرٌ ما يغفِرُه ويعفو عن فاعله» ويحلم عنه» ویتوب عليه ویسامحه: 
من موحب أسمائه وصفاته» وحُصول ما یه ويرضّاهُ من ذلك. وما يحم به نفسّه 
ويحمّدُه به أهل ممواته وأهل أرضيه؛ ما هو من موجبات كماله ومقتضی حمده. 

وهو سبحائه: [الحميدُ امجید) وحمذه وبحذه یقتضیان آثارهمًا. 

ومن آثارهما؟ مغفرة ارات بوإقاله العترات» ا عن السیغات» والساعحة 
على الحنايات» مع كمال القدرة على استيفاء ا حق» والعلم منه سبحانه باناية 


تعظیم الله جل جلاله .ل۷۷ 


ومقدار عقوبتهاء فجلمة بعل علمه. وعفوه بعل قدرته» ومغفرثّه عن كمال عزته 


و حکمّته كما قال السیح لا: وان عذبهم فانهم عبادك وان عفر لھم فإِنَكَ 


أنت العزيزٌ الحكيم# [ناندة:۱۱۸]» أي فمغفرئك عن كمال قدرتك وحكمتك» 
لست کمن يغفرٌ عَجْرَاه ویسامح حَهلا بقدر الحق» بل أنت عليمٌ بحقِكَ» قادرٌ على 
استيفائه» حکیم في الأخل به. 

فمن تأمل سریاد آثار الأسماء والصفات في العالم» وف الأمرء تبین له أن 
مصدر قضاء هذه ابلنایات من العبيد» وتقدیرها: هو من كمال الأسماء و الصفات 


والأفعال. وغایاتها أيضًا' مقتضی مده و جده» كما هو مقتضی ربوبيته وإطيته. 


رر 


م ی 


فله في کل ما قَضََاٌ وقَدَرَهُ الحكمة البالغةء والآيات الباهرق والتعرفات إلى 
عباده بأسمائه وصفاټه» واستدعاء حبتهم له وذکرهم له» وشكرهم له» وتعبلیهم له 
بأسمائه الحستتى. إذ کل اسم فله تعيّدٌ ختص به» علمًا ومعرفة وحانًا. 

وأكمل الناس غبودية: المتعبد بجحميع الأسماء والصفات الي يطلعٌ عليها الیش 
فلا تحجبّه عبودية اسم عن عبودية اسم آحر کمن يَحْجْبهُ التعبدُ باسم (القدير) عن 
لتعبد باسم (اخلیم الرحيم) ار مس عبودية اميه (المعطي) شن ا 
(النَاع) أو عبودية اميه (الرّحيم والعفرٌ والغفور) عن اميه (النتقم) أو التعبّدُ بأسماء 
(لتوذی والب واللطفی والإحسان) عن أسماء (العدل» والحبروت» والعظمق 
والکبریاء) ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الکمّلٍ من الساثرین إلى اللهء وهي طريقة مشتقة من قلب 
القرآن. قال الّه تعال" رل الما ء ال فَاذْعُوهُ بها [العراف:۱۸۰]) 


۷۸ ۰( تعظيم الله جل جلاله 

والدعاء با یتناول دعاء السألق ودعاء الثنای ودعاء التعبد. 

وهو سبحائه يدعُو عباده إلى أن یعرفوه بأسمائه وصفایه» ویشُوا عليه ما 
ويأحذوا حظهم من عبوديتها. 

وهو سبحائه يحب موجب أسمائه وصفاته. 

نهر (عليم) يحب کل عليم (جواذ) يحب کل جواد (وتر) يحب لوتر (جميل) 
يحب الجمال (عفو) يحب العَفُوَ واهله (حي) يحب الحياء وأهلة بر يحب الأبرار 
(شكوز) يحب الشاکرین (صبوز) يحب الصابرينَ (حلیم) يحب أهل الحلم. 

فلمحبته سبحائه للتوبة والغفرق والعفو والصفح: حلق من يغفر له» ويتوب 
علیه» ويعفو عنه» وقدّر عليه ما يقتضي وقوع الکروه والبغوض له لیترتب عليه 
احبوب له الرضيي له فتوسّطه كتوسّط الأسباب المكرُوهَةِ المفضريّة إلى احبوب. 

ریما كان مكرُوةٌ العباد إلى 2 محبوبها سببٌ ما مثله سبب 

والأسباب ‏ مع مسبباتها ‏ أربعة أنواع: 

محبوب يفضي إلى محبوب. 

ومكروة يفضي إلى حبوب. 

فان ا ان غلا مدار أفضقة ١:‏ و اه پالسية ان ما مه وبا 
1 : 

والثالث: مكروةٌ يفضي إلى مكروو. 


والرابع؛ حبوب يفضي إلى مكروه. 


تعظیم الله جل چلال ...۷ 

وهذان النوعان متنعان ی حقّه سبحائه» ٍذ الغایات الطلوبة من قضَائه وقدره 
ح الذي ما خلق ما خلق» ولا فصن ما قضّی الا لاخ خصولها - لا تکون الا 
محبوبة للرب مرضية له, والأسباب الوصلة إليها منقسمة إلى حبوب له ومکروو له. 

فالطاعات والتوحيد: سنا رد له» مر إلى الا حسان والثواب احبوب 
له أيضًا. 

والشرك والمعاصي: أشبات مسخوطة له موضلة ال العدل احبوب له وان 
كان الفضل أحب إليه من العدل. فاجتماعٌ العدل والفضل أحب إليه من انفراد 
آحدهما عن الآخرء لا فیهما من كمال الملك والحمد» وتنوع الثنای و کمال القدرة, 

فان قيل؛ كان یک حصول هذا احبوب من غير توسّط المكروه. 

قیل: هذا سؤال باطل» لأن وجوة الملزوم بدون لازمه ممتنعٌ. والذي يقدَّرُ في 
الذهن وحوده شيء آخر غيرُ هذا الطلوب الحبوب للرب. وحکم الذهن عليه بأنه 
محبوبٌ للرب حکم بلا علم» بل قد يكون مبغوضًا للرب تعالى لنافاته حكمتّهء فإذا 
حكم الذهن عليه بأنه بوب له كان نسبة له إلى ما لا یلیق به, ویتعالی عنه. 

فلیعط اللبیب هذا الموضع حقّه من التأمل. فانه ۳ آقدای تم آفهام, 
ولو أمسك عن الکلام من لا یعلم لقل الخلاف. 

و هذا الشهد أجل من أن حیط به کنا أو پستو عبه حطاب وما اش إليه 
ر و و 3 و هل ه 
ادئی إشارةٍ نع على ما وراءها. والله الموفق والعین! ۳. 


(.ه) مدارج السالكين (۳۹۰/۱). 


تعظیم الله جل جلاله 


تعظیم الله جل هلال .د ا۸/۱ س 
تعطیه الله تعالي في القرآن 

ومن وسائل تعظیم الله تعال: تدبرُ القرآن وتحديق النظر في سوّرو وآياته 
فالقرآن كله ينطق بالتعظیم والتمجيدٍ والاحلال لربٌ العالمينَ حي قال أحد الباحثينَ 
الغربيينَ ليس هناك كتابٌ حَوَى من التعظيم والثناء والحمدٍ والتقديس لله تعالى مثل 
ER‏ وهذا ينبت أنه من عند الله تعالى» لأنه لو كان من افتراء محمد عل 
محم لنفسه شيا من هذا التعظيم الامي وهو ما لا تجذه أبدًا في القرآن. 

فانظر كيف يحم الله تعالى نفسه: الْحَمْدُ لله رب الْعَلَمين [الفاعة:1]» 
ِالْحَمْد لله الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ وجعل لمات وَالثُورَ تم این 
کفروا رهم دون [الانمم:٠]»‏ وانظر كيف أثبت لنفسه كمال العلم: هو 
الله في السَّمَاوَاتِ وفي لض غلم مرکم وَجَهْركُمْ ويَعْلّمُ ما كسبون» 
[لأنعام:؟]» وانظر كيف أثبت لنفسه القدرة التامّة والقهرّ التامً؛ «إوإن تس الله 
بضر فلا کایف له إل هو وان يسنك بِخيْرٍ فهو عَلَى کل شيء قَدِيرٌ (۱۷) 
وهو الْقَاهِرُ فوق عباده وَهُوَ الْحَكِيمُ الحبير»» [الأنعام:/1١ .]1١8-‏ 

ومع ذلك فهو يشت لنفسه الرحمة: کب ربكم على تفسه الرّحْمَة أَلَهُ من 
عمل منکم سوءا بِجَهَلَةِ نم اب من بَعْدِهِ وأصلح فا عفر رجيم [لانمم:..]ء 
ومکذا لاغش ايه من القرآن إلا وهي تدل على عظمة الله تعالی بلفظها ومعناهاء 
ولذلك فقد وصف الله تعالى هذا الکتاب بالعظمة فقال؛ وقد آَكيَْاكَ سَبْعًا من 
الثاني والْقرآن العظیمک [اححر:0+]. وقال سبحانه: لو أَنَْلَْا هَذَا ارآ عَلَى 
جبل ریت خاشعا مُتصدّعًا من خشية ال [الحشر:١؟].‏ 


ا تعظیم الله جل جلاله 

فاذا شا الجبل الصخر الأصم إذا 1۳ عليه 0 فکیف بحال 
الإنسان الضعیف؟! 

وقد وصف لله تعالى أهل الإبمان بالخشية والرقة والقشعريرة عند سماع القرآن 
كما في قوله تعال: الله تزل اخسن الْحديث کنیا مشابها متاني قشر مئة 
جُلوذ لین يشون رهم نم لين جلوذهم وقلوبهم إلى ذکر ا [الزمر:؟؟]» 
وقال فرقتاه دی تا علي لمر رار نيلا ( ٩‏ ۱۰( 
و لا منوا إن الْذِينَ ووا العلم من قبله إذا یثلی عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ 
ا یراون مان نا إن کان وغد ریا لول (۱۰۸) 


E 
5 بج‎ 


+ ۰ 


وَيَخِرُونَ للأذقان کون ویزیدهم حُشُوعا» [الاسراء:۰]۱۰۹-۱۰ وما ذلك إلا لما 
سوه وشَاهَدُوهُ في آيات الله تعالى التلوة من شواهدٍ العظمة والقدرة والكبرياء 
والجلال. 


ا ا 


تعظیم الله جل جلاله .۸ 
وها قدروا الله حق قدره 
ا 


وَالسسّماوات مَطْويَات بیمینه سْبْحَانَة وتغالی عَما يشر كون4 [لرمر:۷٠].‏ 


هذا ذم للمش كن الذين ۸ لصا العبادة لله فعبدُوا مع الله آلحة أحرى وذلك 
لجهلهم بعظمة الله عر وحل وما یستجقه منّ العبادة والتعظیم. وهذه الاية تشمل 
كل من عبد مع الله غیره في كل زمانٍ ومكان فهولاء جميعًا ما قدروا الله حق قدره. 

قال ابن كثير في تفسيره: «يقول تعالی: وما قدرّ المشركون الله حقّ قدره, 
حينَ عبدُوا معه غيرّه» وهو العظیم الذي لا أعظم منه, القادرٌ على كل شيء الاك 
لكل حي وكل شيء تحت قهره وقدرته. 

وقال السادي: ما عظموه حق عَظْمَتَه. 

وقال محمد بِنُ کعب: لو قَدَرُوه حق قذره ما کذبوه. 


وقال علي ر طلحة» عر البق کین رضي الله عنهما. وما قدَرُوا الله 
حَقَ قرو هم الکفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى عليهم» فمن آمن أن الله على 
كل شيء قديرٌ فقد قدَرَ الله حق قدره» ومن لم یوم بذلك فلم يقدر الله حق 


5 اه 
قدرو»! ١‏ 


وقال السعدي في تفسيره: « يقول تعالى: وما قدر هؤلاء المشر کون ربهم حق 
و کی وروی ATS‏ 


(١ه)‏ تفسیر ابن كثير (۰)۱۱۳/۷ 


۰۰۸۰( تعظیم الله جل جلاله 


ناقصٌ في أوصافه وأفعاله» فأوصافه ناقصة من كل وجدء وأفعاله ليس عنده نفعٌ ولا 


ضر ولا عطاء ولامنمٌ» ولا يملكُ من الأمر شيئًا. 

فَسَوًَّا هذا المحلوق الناقصّ بالخالق الرب العظیم الذي من عظتَه الباهرق 
وقدرته القاهرق أن جميعَ الأرض یوم القيامة قبضة للرحمن, وأن السماوات ‏ على 
سَعْتها وعظيها ‏ مطويات بیمینه» فلا عظمّه حق عَظْمَتِهِ من سَوّی به غيره» ولا 

سبحا سبحائه لذ وكالى عمًا با ركو آي نوه و عاطم عن شر کهم بنا 0 

وقال شيخ الاسلام ان کی و ی لب ان 
یکون هو العبود وحده لا شريك له وإنما يعبدٌ ما أَمَرَ به على لسن رسله. 

راضم فا عرق رم TE‏ كا روط ی و مذا 
كان مذهبُ السلف أنهم یصفون الله عا وصف به نفسّه وما وصفه به رسله من غير 
تحريفي يو ولا تعطيل ومن غير تكبيفي ولا ثيل والذین يُدكرون بعض ذلك ما قدرُوا 
لله حق قدره وما عَرَهُوهُ حق معرفّه ولا وصفوه حقّ صفته ولا عبدُوةُ حقّ عبادته. 

وا ا هذه ا ور قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قذرو4 في ثلاث 
ا ليثبت عظمتّه ‏ نفسه وما يستحقه من الصفات ولیثبت 3 وعتدايئة وان لا 
نتن العنادة إلا هو ولیثبت ما نله على رسله فقال في الزمر: وما قَدَرُوا الله 
حَقََ قَره وَالْأَرْضُ جمیعا قبضه يوم القيامة م4 [الزمر:7۷] الآية» وقال في الحج: 
اضف الطَالِبْ وَالْمَطْلُوبْ (۷۳) ما قَدَرُوا اللّهَ حو قذرو4: [الحج: 7٠‏ -:7]» وقال 


(۵۲) تیسیر الكريم الرحمن (ص:۷۲۹). 


تعظیم الله جل جلاله ...+۸2 


في الأنعام: وما روا الله حَقَّ قذر ه إِذْ قالوا ما أَنرّل له عَلَى بشر من شيء» 


۳ 


[الأنعام: ٩۱‏ ]۰ 
وقي الواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الکفار فدل ذلك على 
ان ع الزمن ان ییا انس كدوم کاب عليه آن هن انو وان 
يجاهدَ فيه حق جهاده قال تعالى: «إوجاهدوا في الله حَقَّ جهادو [ن:۷۸] وقال: 
انوا الله حَقَّ ات4 [آل عمراد:٠٠٠]»‏ والمصدرٌ هنا مضافٌ إلى مفعول والفاعل 
مراد أي حقّ جهاده الذي آمر کم به وحق تقاته الي آمر کم ما واقدروه قدره الذي 

یه لکم وأمرکم به فصِقوا الرسول فیما آحبرٌ وأطيعُوه فيما أوجب وآمر. 

وأما ما يخرجُ عن طاقة البشرء فذلك لا يُدَمّ أحدٌ على تر که قالت عائشة: 
قاقد وق اه اف المي الحريصة على اللهو. ودلت الآية علی أن له قدرا 
عظيمًا؛ لا سيّما قوله: وما قَدَرُوا الله حَقَّ قذره ررض جَمِيعًا قبَِه یوم 
لقا مَةِ والسّماوات مطویّات بیمینه 4 وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
من اه 

وقد ت ي الصحیحین من حدیث ابن مسعود أن البي ۲ قرا هذه الآية لما 
51 له هو ان ال ا السموات على أصبع والأرضينَ على بیس وامحبال 
على أصبع والشجر والثرى على 0 وسائرَ الخلق على أصبع؛ ذ فضِحِكَ رسول لله 
۲ تعجبًا وتصديقا لقول ابر وقرأ هذه الآية. 

وعن ابن عباس ار و بالبيي ۲ فقال: يا آبا القامیم ا 
وض اه لسماء علی ذو؟ والارض على :قل واببال وللا علی وساو الق علی 


66 ا ب 2 تعظیم الله جل جلاله 


2 9 ليوو م وم 


ذو؟ فانزل ال ا جوم قَدَرُوا الله حَقَّ قذره وَالأَرْضْ جَمِيعًا بت يَوْمَ الي 
والسّماوّات مطویّات بيمينه4 رواه الامام أحمد بن حنبل والترمذي من حدیث 7 
الضحی عن ابن عباس وقال غريب حسن صحیح. 

وها يعي أذ مقافت ی روميت ای اليا الاية بل 
كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ۲ قال: «یقبض الله الأرض یوم | القيامة 
ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض». 


E 2 ۱ ۱‏ 4 
وف الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ۲ «يطوي الله السموات 
يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. ثم يقول: أين اللوك؟ أين الجبارون؟ أين 
التکبرون؟». وراه مسلم أبسط من هذا وذکر فيه أنه ياعد الارض بيده الأحرى: 
0 م ارتم 
فقالوا ما لم 2 0 7 فانرل ال 0 نبيه: 5 َدَرُوا اللّهَ حو قذرو 
وَالأَرْضُ جَمِيعًا قبضنهُ يَوْمَ القيامة َة والسماوات ریات يوبن الا وتقالی 
عَم عَمّا شر کون فحعل صفئّه ال وصفوه يما شرکا. وقال: حدثنا أبي نا آبو نعيم 
شا الحكم يعي أبا معاذ عن الحسن قال: عمدت اليهود فنظروا في خلق السموات 
والأرض والملائكة فلما فرَغوا أحذوا يقدروئه فأنرّل الله تعالى على نبيه: #ومًا قدَرُوا 
الله حَقَ قذره وهذا يدل على أنه أعظمٌ مما وصفوه وأنهم لم يقدُروه حق قدره. 
وقوله: عم يُشُركون» فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيء من 
الأشياء فأحبه مثل ما يحب الق أو وصفه عثل ما یوصّف به الخال فهو مشرلكٌ 


سوی بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعدل پربه. 


تعظیم الله جل جلاله .۷ 


والربٌ تعالى لا كفو له ولا سمي لَهُ ولا مثل له ومَنْ جَعَلَهُ مثل المعدوم 
والممتنع فهو شر من هؤلاء فاّه معطِل ميل والعطل شر من المشرك. 

واه ی قصة فرعون في القرآن في غير موضع؛ لاحتياج الناس إلى الاعتبار ها 
فانه حَصّل له من الملك ودعوی الربوبية والامية والعلو ما لم يحصّل مله لأحدٍ من 
المعطِلِينَ وكانت عاقبّه إلى ما ذكر الله تعالی وليس لله صفة ماله فيها غيرُه؛ فلهذا لم 
يَجْرْ أن يُستَعْمَلَ في حقه قباس التمثيلٍ ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده فان 
ذلك شرل؛ اٍذ شرع فيه بالعلوق؛ بل قاين الأول 

فإنّه سبحانه له الثل الأعلى في السموات والأرض فهو أحقّ من غيره بصفات 
الكمال وأحقٌّ من غيره بالتثزيه عن صفات النقص أ" . 

ويدعو ابن القيم رحمة الله إلى التأمل في القرآن بدف الوصول إلى تعظيم الله 
تعالى وه وإفراده بالعبادة والطاعة» قال رحمة الله: «تأمل حطاب القرآن بح ملكا 
له كلاف e‏ كلق آرمة الأمود OE‏ ماله ودر فا الب 
فى عليه حافية في أقطار ملک عليمًا بما في نفوس عبيده» معا على أسرارهم 
وعلانیتهم منفردًا بتدبير الملکق يسمم» ویری» ويعطي؛ وعنغ» ويثيب» ويعاقب» 
ویکرم ویهین ویخلق» ويرزق» ویمیت» ويُحبي» ويقدرٌ ويقضي» ويدبْرٌ. الأمور 
تاره من اضق وديا« یلها وصاعده Ta‏ دق درو بلاط 
ورقة إلا بعلمه. 


2 


فتأمل کیت ام يثني على نفسه» و نسل فة و هد نفسة] و یز ينصح عباده» 


(۵۳) الفرقان (ص:۷۵). 


۸( تعظيم الله جل جلاله 
ویثلهم على ما فيه سعائهم وفلاخهم ویرغیهم فيه ویلژهم ما فيه هلاکهم. 
ویتعرّض إليهم بأسمائه وصفاته ویتحب إليهم بنعمه وآلائه. فیذکرهم بنکمه عليهم 
ويأمرهم بها يُسْتَوْجبُون به تمامهاء وخیرهم من نقیه ویذ کرهم عا أعد لهم من 
الكرامة إن أطاعُوه وما أعدّ لهم من العقوبة إن عَصّؤُْ. ويخبرُهم بصلیه في أوليائه 
وأعدائی وکیف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء. ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم» 
وأحسن أوصافهم, ویذم أعداءه بسییع آعمالهم وقبيح صفاتهم. 

ویضرب الأمثال» وينرّعٌ الأدلة والبراهين» وجیب عن شبه أعدائه أحسنَ 
الأحوبت ويصدِق الصادق» ويكذِّبُ الكاذب» ويقول الحقَّ ويهدي السبيل. 

ویدعو إلى دار السلام وید کر آوصافها وحستها ونعيمّهاء ويحدرٌ بان دار 
البوار» ويذكرٌ ها وقبْحَها وآلامها. ويُذَكْرُ عباده فقرهم الب وشدةً حاجتهم 
إليه من کل وجو وأفم لا غ شم عنه طرفة عين» وی کر عَنَاةُ عنهم وعن جميع 
الوجودات» وأنه الغ بنفسه عن كل ما سا وکل ما سواه فقيرٌ إليه بنفسه وأنه 
لا يتال أحدّ ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضيله ورحمته ولا ذرَّةَ من الشر فما فوقها 
إلا بعدله وحكمته. 

ويشهد من خطابه عتابّه لأحبابه ألطف عتاب» و مع ذلك يل عثراتهم» 
وغافر زلاتهم» ومقیم آعذارهم ومصلح فسادهم» والدافع عنهم» وانحامي عنهم 
والناصرٌ شم والکفیل عصاليهم» والنحي شم من کل کرب» والوفي شم بوعده» 
وأنه وليّهم الذي لا ولي شم سواه فهو مولاهم الحق» ونصیزهم على عدوهم؛ فنعم 
المولى ونعم النصير. 


تعظيم الله جل جلاله ۹ هه 


فاذا شهدت القلوب من القرآن ملکا عظیمّا. رحیمّاء جوادّاه جیا هذا 
شأله؛ فکیف لا تحبه» وتُنافِسُ في القرب منه» وتنفِق آنفاسّها في التودٌّدٍ إليه» ویکون 
اين اا ع ای مكل مركا كر اسرد كس 
تلهج بل کره» ويصيرٌ حبه» والشوق إليه» والأنسْ به» هو غذاؤها وقوئها ودواؤها؛ 
بحيث إن فَقَدَتْ ذلك فَسَّدَتْ وهلکت ول تم بحياتها؟! 


XX X 


۰ تعظیم الله جل جلاله 


تجلیا الله تعالی في القرآن ٠!‏ 
لقرآن کلام ال وق ل فیه لعباده بصفاتی فتارة بتجلّی یی جلباب 
الميبة والعظمة والحلال؛ فتخضعٌ الأعناق» وتتکسر النْفُوسُ» شم الأصوات» 
ویذوب الكبْرُ كما یوب الملح في الماء. وتارة يتجلى في صفات ابلمال والکمال» 
وهو کمال الاهای وجال الصفات وجال الأنعال الدال علی کمال الذات؛ 


2 
E 


ف و ی ا ی ا ی ا من ات ا 


ونعوت كماله» فيصبح فا عبده فارغا إلا من مبته» فإذا أراد منه الغیز أن يعلق 
للك اطحبة به الى قلّه وأحشاژه دنك کل الابای کما قیل: 
راد من القلب نسيالكم . وتأبی الطباغ على الاقل 

فتبقى الحبة له طبعًا لا تکلفا.. 

وإذا تجلی بصفات الرحمةٍ والبر والطف والاخسان انبعنّت قرَّةُ الرحاء من 
العبدِ» واتبّسَط أُمَلَهُ » وقوي طم وسار إلى ربه وحادي الرجاء یو ركاب 
سيره. وكلّما قوي الرحای جد في العمل» كما أن الباذرَ كلما قوي طمعُه في 
ری( غلق أرضّه بالبذر» واذا ضَعف رحاؤه قصر ي لبذر. 

وإذا جلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبةه 
انقمعت" النفسٌ الامارق وبطلت أو ضعفت قراها: من الشهوق والغضبء واللهی 


(4ه) الفوائد (ص: ۱۰۵ -۱۰۸/. 
)°( المخل: هنا .ععی ناتج الأرض. 
(<ه) قمعه وأقمعه: أي قهره وأذله (فانقمع). 


تعظیم الله جل جلاله. ٩۱‏ 
واللعب. والحرص على الحرماتي وانقبضت ان ۳۳" رعوناتها۳؛ فاحضرّت الطية 
حظها من الخوف والخشية والحذر. 

وإذا تجلی بصفات الأمر والنهي والعهدٍ والوصية وإرسال الرسل وإنزال 
الکتب وشرع الشرائم ات یر الامتثال والتنفيذٍ لاوامره والتبليغ اه 
والتواصي يماء وذکرهاء وتذكرهاء والتصديق بالخبر» والامتال للطلب» والاجتناب 

وإذا تجلی بصفات السمع والبصر والعلم انبعت من العبدٍ قوة اخیاء؛ 
فيستحي من ربه آن يراه على ما يكرة» أو یسم منه ما یکره أو يخفي في سريرته 
ما مه عليه؛ فتبقی حرکائه وآقواله وحواطره موزونة یزان الشرع» غير مهملة ولا 
مرسَلة تحت حکم الطبيعة وافوی. 

وإذا تجلی بصفات الكفاية والحسمبء والقيام بعصا العباب وسوق أرزاقهم 
إليهم» ودفع المصائب عنهم» ونصره لأوليائه» وحمايته هم» ومعيّته الخاصة هم انبعث 
من العبدٍ قوة التوكل عليه» والتفویض إليه» والرضًا به وبكل ما عم العبدُ بكفاية الله 
وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه ما يفعلهُ به ويختاره له. 

وإذا تجلی بصفات العز والکبریای آعطت نفسهٌ المطمئنة ما وصلت إليه من 
الذل لعظمته» والانکسار لعرّته واخضوع لكبريائه» وحشوع القلب والجوارح له؛ 


(۰۷) أعنة: جمع (عنان)» وهو سير اللجام الذي عسك. 
(۸ه) الرغونة: الحمق والاسترحاء. 


فتعلوه السكينة والوقار 2 قلبه ولسائه و حوارحه وس( ويذهب ل وقوته 


و حدثه, 
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وجماع ذلك: أنه سبحانه یتعرف إلى العبد بصفات افیته تارة» وبصفات 
ربوبیته تارة؛ فيو حب له شهود صفات الاطیة احبة ا لخاصة» والشوق إلى لقائه 
والانس والفرح به» والسرور بخدمته. والنافسة في قربه» والتودد إليه بطاعته» واللهج 
بذ کره والفرار من الخلق إليه» ويصيرٌ هو وحده همه دون ما سواة, ویوحب له 
شهود صفات الر بو بية التو کل علیه» و الافتقار إليه» والاستعانة به» و الذل واخضوع 
والانکسار له. 

وكمال ذلك أن يشهد ربوبيتةُ في إهيته» وآفیته في ربوبيته» وحمده في ملکی 
وعرّه في عفوه وحکمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائب وعطاءه في منعه وبره 
ولطفه وإحسائه ورحمته في قيوميّته» وعدله في انتقامی وحوده وكرمّه في مخفرته 
و ستره و حاوزه, ویشهد حکمته و نعمته 2 آمره و شیه» وعزه 2 رضاه وغضبه» 
وحلمه في إمهاله» و کرمه في إقباله» وغتاه في إعراضه. 


X‏ ا ا 


(وه) مته هيئته , 


تعظیم الله جل جلاله ٩‏ 
تعظیه النبي ۲ لربه 

إذا كان التعظیم نمرة من ثمرات العرفة فقد كان الب ۲ آعرف الق بربّه 

وکیف لا یکون كذلكَ وهو الذي اصطفَاهُ ره وعلّمه «وَعَلَّمَكَ ما لم تكن تغلم 

وَكَانَ فضّل الله عَْكَ عَظيمًا) [نساء:۱۱۳]» ومن تدبّرَ في عبادة اليي ۲ وذکره 

ودعائه وجوه إلى ربه عَلِمَ ألَهُ اعظمٌ من عظم الله تعالى» فق كان ۲ يقومٌ من اللبل 

حن تتفطّرَ قدماه» فقالت له عائشة رضي الله عنها: تفعل ذلك وقد عفر لك ما تقدم 
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من ذنبك وما تأحر!! فقال ۳: «أفلا حبٌ أن أكون عبدًا شکور( . 


ومن تعظیم الي ۲ لريّه أنه كان يس جيعَ الأبواب ال فضي إلى الغلو فيه 
وه وة ال د را تال راهان لكان ۲ یقول رو 


١ 
ل‎ 


تُطرون كما أطرت النصارى ابن مرص, إنما آنا عبذه. فقولوا؛ عبد الله 
)۱( 


ورسوله» 

وعن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبيه قال: آتی رسول الله ۲ أعرابي فقال: 
يا رسول الله! جهدت لش وضاعت الالء وئهکت الأموال» وهلکت الأنعام 
فاستسق الله لناء فإنا نستشفِعٌ بك على الله ونستشفِع بالله عليك. فال رل 
۲: «ويحك! أتدري ما تقول؟»» وسح ول لله 18 فما زال یسبخ حى عرف 
ذلك في وحوه أصحابه ثم قال: «لّه لا يُسَْشْفَعْ بالله على أحدٍ من خلقه» شأن 


(0) البحاري (۰)۱۱۳۰ مسلم (۲۸۱۹)» الترمذي (4۱۲). 
(11) البحاري (۳44۰)» مسلم (۱5۹۱)» أحمد .)٠٠١(‏ 


۰۰ ۳ -- تتظيم الله جل جلاله 
الله أعظم من ذلك»( ٦‏ 
8 3 و بي 


گر لا 9 و 
«أجَعلّتي لله نذا لا بل ما شاء الله وحد»۳. 


۰ 


وعن عبد الله بن الشخير قال: اسح الاب ی 1 
فقلنا: أنت سيذنا, فقال: «السید الله» فقلنا' وأفضانًا فضلا نا وأعظمُنًا طَونًا. فقال 
۲ «قو لوا بقولکم أو بعض قولکم ولا سکجرینکم الشيطان». 

قال في (النهاية): «آي لا ینک فیتڈ کم E‏ رسوا وکیا 
وذلك آفم کانوا موه د م البالفة ف الدع فنهاهم عه 

17 ۳ «السيد الله» أي السؤددٌ على الحقيقة إنما هو لله لاء لأنه التصف 
بذلك على الإطلاق فهو الذي الخلق حلقه» والملك ملکه, وهو التفضل بكل الق 
وهو التصرفٌ في الخلق كيف شاء وهو صاحب السودد على الحقيقة» وأما غره 
من حصّل سؤددًا فإنما هو سؤددٌ ناقصٌ وغيرٌ کامل وغذا فان البي ۲ أحبر عن 
نفسه بأنه سید ولد آدم ۲ وهو سیذهم الدنیا الحرة - صلواتٌ ان وسلایه 
وبركاته عليه » ولكنّ السؤدد الذي يليق بالانسانی للرسول ۲ منه الحظ الاک 
والنصيبُ الوفن وأما السؤددٌ الكامل على الحقيقة فهو لله لا... فالرسول ۲ 


لحمايته جناب التوحيدء ولحرصه على ألا يحصل غل يُوَدِي إلى محذور أرشدَ ‏ عليه 


(1۲) رواه أبو داود (4۱۰۱) بيند فيه ضعف. 
(۳) رواه أحمد (۱۷۲). 

(54) رواه أبو داود (4۱۷۲) وأحمد .)١575[(‏ 
(مد) النهاية (۷۳۹/۱) ط: الشاملة, 


تعظیم الله جل جلاله ۹ 
الصادة 7 أن السید هو ال وأن السؤدد الحقيقي إغا هو لله | 


وكان البی ۲ یعظم الله تعالى من خلال تدبر آیات القرآن» وکان ۲ يخشى 
من نزول العذاب على هذه الأمة ففي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله 
تقال نا نزلت هنه 0 قل هُوَ الْقَادِرُ علی أن یب علیکم عَذَابَا من 
فوقكم» قال رسول لله ]: «أعوذ بوجهك». قال: أو 0 0 
قال اليي ۲: «أعوذ بوجهك» قال: أو يَلبسكم شيعًا ویذیق بَعضكم باس 
بَعْض 4 قال رسول الله ۲: «هذا أهون أو هذا ا 

وكات ۲ اذا رأی اع ق وجهه قالت عائشة: یا رسول ا10 الناس 
إذا رأوًا الغیم فرخوا» رحاء أن یکون فيه الط وأراك إذا ریت غَيّمًا عرف في 
وحهك الكراهيّة! فقال: «يا عائشة! وما يُوَمِنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عُذِب 
قومٌ بالريح» وقد رأى قومٌ العذاب فقالوا: هذا عَارِضٌ مُمْطِرَنًا# 
ال 

2 os. 5 عو‎ 5 

و کان ی و ۲ 
a‏ ا اذ کر ‏ كد ارد e‏ 
ویب ویقول؛ «رب ألم عدن ألا تعليّهم وأنا فيهم؟ رب ألم تعن ألا تعذبهم 
وهم یستغفرون؟ وحن نستغفرك»» فلما صلی رکعتین انحلت الشمس. فقام فحود 
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(17) انظر شرح سنن أبي داود للشيخ عبد احسن العباد (440/۲۷)» ط. الموسوعة الشاملة. 
(1۷) رواه البحاري (۰)477۲ والترمذي (۲۹۹۱). 
(58) رواه البحاري (5554)» ومسلم .)۱٤۹۷(‏ 


08-۰( تعظيم الله جل جلاله 
لله تعالى وی عليه ثم قال: «إنْ الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ینکسفان 
لوت آحد ولا ياته» فاذا انکسفا. فَافْرَعُوا إلى ذکر الله ., 

وقد ذکرتا شيئًا من تعظیم الي ۲ لربه في أمهات العبادة کالصلاة والحج 
وذ کر الله تعال: 


با با 


(19) رواه آبو داود (۱۱۹4) والنساتي (۰4۷). 


تعظیم الله جل جلاله _ ۹۷ 
أحاديث ذبوية في تعظیه الله | 
وعن آي هو ۲ أن زا الله ۲ قال: «يد الله ملأى له ب 
نفقة» سَحَاء اللیل والنهار» وقال: «أرأيتم ما آنفق منذ خلق السموات والأرض» 
فاه 0 بُغِضْ ما في یده»» وقال: «وکان عرشه على الاء وبيده الأخرى الميزان 
يخفض ويرفع»" [متفی عل]. 


وكان البيٌّ ۲ يأمرٌ بتعظيم الله لا في الصلاق فقال: «أمّا الرکوغ فعظمُوا 


فيه الرب»(۳۲. 


عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما قال: قال ول ا «يطوي الله 
عر وجل السموات یوم القيامة, ثم یا خذهن بيده اليمتى ثم ثم يقول: أنا الملك أين 

اجبارون؟ أين ري الأرضينَ بشماله نم یقول: آنا املك أين 
اجبارون؟ أينَ التکبرون؟»" " [رواه مسلم]. 

وعن الي ۲ قال؛ «إن الله ۱ ينام ولا يدبغي له أن ینام یخفض القسط 
ويرفعهء یرف إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهار, 
حجابه النوز» لو كُشفَهُ لأحرقت سبْحاتِ وجهه ما انتهى إليه بصرّه من 
خلقه»(*۲, 
(۷۰) يغيضها: ینقصها. 
(۷۱) رواه البحاري (۰)1۸4 ومسلم .۰)4٩۳(‏ 
(۷۲) رواه مسلم (4۷۹) وأبو داود (۸۷۲). 


(۷۳) رواه مسلم (۲۷۸۸). 
(۷۶) رواه مسلم حدیث رقم (6 4 4), 


ل ۹۸ تعظیم الله جل جلاله 


وعن عبد الله بن مسعودٍ ا قال: جاء حبرٌ إلى البي ۲ فقال: يا حمد! أو يا 
أبا القاسي! إن لله تعالى مسك السموات یوم القيامة على إصبعء والأرضينَ على 
إصبع» والحبال والشجر على إصبعء والماء والثری على إصبع» وساثر الخلق على 
إصبع ثم هرن فیقول: نا الم أنا الملك» فضَحك رسول الله ۲ تعبا ما قال 
امین تصدیقا له ثم قراً: رما قَدَرُوا الله حَقَّ قذره وَالْأَرْضْ جَمِيعًا فطل يَوْم 
الِيَامَةٍ والسماوات مَطوبات يمين مُبْحَائهُ وتغالی عَما يُشركون» 


ا 


وقال ۳: «إن الله تعالی يقول: إن العِنّ إراري» والكبرياء ردائي فمن 
نا[عتي فيهما علبْ»(". 

وقال ۲: «ما منکم من أحد إلا سیِکلَمةُ الله يوم القيامتء لیس بیئه وبیئه 
ترجمان, فینظر أبن منه, فلا یری الا ما قدَّمَ وینظر شام" منه, فلا یری الا ما 
دم وينظرٌ بين يديه فلا يَرَى إلا ار تلقاء وجهه. فاقوا الا ولو بشق تمرق 
ول بکلمة طییق ۳۱ 


وقال ۲: «ان أحدكم يُجمعٌ خلقهٌ في بطن آمه أربعينَ يومًا نطف ثم یکون 
a‏ ۲ 03 0 2 0 0 ام PE‏ واء 
علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله إليه مَلكاء ويؤمرٌ بأربع 
کلمات. ويقال له: اكتب علمف ورزقف وآجلف وشقي أم سعیك. ثم ینفخ فيه 


(۷۵) متفق عليه البخاري ( ۰6۷۵۱۳ ومسلم (۲۷۸۲). 

(۷۰) رواه البخاري في الأدب الفرد (۲ ۵ ۵). وقال الألباني: صحيح. 
(۷۷) آي: جهة شاله, 

(۷۸) البخاري ( ۰0۷۵۱۲ ومسلم (۱۰۱۲), 


تعظیم الله جل جلاله_ ۹۹س 

الروح؛ فإن الرجل منکم لیعمل بعمل أهل الجنة حتی لا یکون بينهُ وبيتها إلا 
ذراغ فيسبق عليه الکتاب» فیعمل بعمل آهل النارء فیدخل النار, وان الرجل 
لیعمل بعمل أهل النارء حتی ما یکون بِينَهُ وبينها الا ذراغ؛ فيسبق عليه الکتاب» 
فیعمل بعمل أهل الجنة فیدخل اجنت(. 

عن أبي ذر الغفاري | عن الني صلی الله عليه وآله فیما يرويه عن ربه لا أنه 
قال:«يا عَبّادي اني حَرَمْتْ الظلم عَلَّى نفسي وجعلهُ بینکم مُحَرَّمًا فلا تظالموا. 

يا عِبادِي کُلکُم ضَال إلا من هدیثه فاستَهدُون أَهْدِكُم. 

یا عبادي کلکم جائ إلا من أَطْعمتُهُ فاستطعمُون أطعنْكم. 

یا عباِي كُلكُم عار الا من سوه فاستكسُوني أكْسكُم. 

يا عبادي إنكم تخطبون باللیل والتهار ولا آغفر الذئوب جَمِيعًا 

ياعبادي انکم لن تبلغُوا ضري فتضروني ولن تبلغوا تفعي فتنفغون. 

يَا عبادي لو أن آولکم وآخرکم وإلسكم وجنکم کانوا عَلَى أثقى قلب 
رَجُل واحدٍ منکم ما زا ذلك في ملكي شيئاء 

يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وانسکم وجنکم كانوا عَلَى أفجر قلب 
رَجُل واحدٍ منكم ما تقص ذلك من مُلكي شيئاء 


(۷۹) البحاري (55314)» ومسلم ([*555)» والترمذي (۲۱۳۷). 


.وس تعظيم الله جل جلاله 
یا عبادي لو أن أولكم وآخرکم وانسکم وجتکم قاموا في صعید واحد 
فسألون فاعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي الا كما ینقص الخیط 
إذا آدخل البحر, 

یا عبادي اما هي أعمالکم أخصيها لکم ثم آوفیکم إِيَاهَا فمن وَجَدَ خيرًا 
فلیحمد الله ومن وَجَدَ غير ذلك فلا پلومن الا نفسه» [روه سلب]. 

قوله: «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم حرما». 

قال ابن دقیق العید: «قال بعض العلماء: معناه لا ينبغي لي ولا يجوز علي كما 
قال تعال: وما يَنْبَغي للرخمن أن یذ ولا [رم:::]» فالظلم محال في حق الله 
تعالى. قال بعضهم في هذا الحديث: لا یسوغ لأحد أن يسأل الله تعالى أن يحكم له 
على خصمه إلا بالحق بقوله سبحانه:«إني حرمت الظلم على نفسي». فهو سبحانه 
لا يظلم عباده فكيف يظن ظان أنه يظلم عباده لغيره؟ 

وكذلك قال: «فلا تظالموا» المعين: الظلوم يقتص له من الظالم» وحذفت 
(حدی التاعین تخفیفا أصله: فلا تتظالوا. 

وقوله:«کلکم ضال 1 من هدیته ... وكلكم عار 1 من کسوله... 
وكلكم جائع 17 من آطعمته...». 

تنبيه على فقرنا وعجزنا عن حلب منافعنا ودفع مضارنا إلا أن يعيننا الله 
سبحانه على ذلك» وهو يرجع إلى معین: لا حول ولا قوة إلا بالله. وليعلم العبد أنه 
إذا رأى آثار هذه النعمة عليه أن ذلك من عند الله ويتعين عليه شكر الله تعالى وكلما 
ازداد من ذلك يزيد في الحمد والشكر لله تعالى. 


تعظیم الله جل جلاله .ا۹ا 


و قوله:«فاستهدون آهد کم» أي اطلبوا من امداية آهد کم والجملة في ذلك أن 
یعلم العبد أنه طلب المداية من مولاه فهداه ولو هداه قبل أن يسأله لم يبعد أن یقول: 
نما أوتيته على علم عندي. وكذلك «کلکم جائع» إلى آحره يعي أنه حلق النلق 
كلهم ذوي فقر إلى الطعام فكل طاعم كان جائعا حن یطعمه الله بسوق الرزق إليه 
وتصحیح الالات الى هيأها له فلا يظن ذو الثروة أن الرزق الذي في يده وقد رفعه 
إل فیه أطعمه إزاة أحة غیر الله تعالی وفیه أیضا آدب للفقراء كاه قال : لا تطلبوا 
الطعام من غيري فان هوّلاء الذين تطلبون منهم آنا الذي أطعمهم «فاستطعمون 
آطعمکم» و کذلك ما بعده, 

وقوله: «انکم تخطتون باللیل والنهار». 

في هذا الکلام من التوبیخ ما يستحي منه كل مؤمن و کذلك أن الله علق الليل 
لیطا ع فيه ویعبد بالاحلاص حيث تسلم الأعمال فیها غالبا من الریاء والنفاق أفلا 
يستحي المؤمن أن لا ینفق اللیل والنهار [في الطاعة] فإنه حلق مشهودا من الناس 
فينبغي من کل فطن أن يطيع الله فيه أيضا ولا يتظاهر بين الناس بالخالفة وكيف 
بحسن بالمؤمن أن يخطئع سرا أو جهرا لأنه سبحانه وتعالى قد قال بعد ذلك: «وأنا 
آغفر الذنوب جميعًا» فذكر الذنوب بالألف واللام الي للتعريف وأكدها بقوله: 
«جميعا» وإنما قال ذلك قبل أمره إيانا بالإستغفار لثلا يقنط أحد من رحمة الله لعظم 
ذنب ارتکبه, 


قوله: «يا عبادي لو أن آولکم وآخ ركم وانسکم وجنکم» إلى آخره .. 


فيه ما يدل على أن تقوی المتقين رحمة هم وأا لا تزيد في ملکه شيئًا. 


۱۰.۲ و( تعظیم الله جل جلاله 
وأما قوله: «لو أن أولكم و آخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعید واحد». 
إلى آحره ففیه تنبیه الخلق على أن يعظموا المسألة ویوسعوا الطلب ولا یقتصر 

سائل ولا ختصر طالب؛ فان ما عند الله لا ینقصء وخزائنه لا تنفد فلا یظن ظان 

أن ما عند الله يغيضه الانفاق كمال قال ۲ في الحديث الآخر: «يد الله مَلَأَى له 
ییضها نفقة سَّحَاء الليل والتهار أرأيثم ما أنفق منذ خلق السّموات والأرض فَإنّه 
لم يغض ما في یمینه» وسر ذلك أن قدرته صالحة للإيجاد دائما لا يجوز عليها عجز ولا 

قصور والممكنات لا تنحصر ولا تتناهى. 
وقوله: «إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر». 
هذا مثل قصد به التقريب إلى الأفهام مما نشاهده» والعی: أن ذلك لا ينقص مما 

عنده شيا والمخيط ‏ بکسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء : هو الإبرة. 
وقوله: «إنّما هي أعمالكم أحصيها لکم ثم أوفيكم ایاها فمن وجد خيرًا 

فليحمد الله». 
يعي لا يسند طاعته وعبادته من عمله لنفسه بل يسندها إلى التوفيق ويحمد الله 

على ذلك. 
وقوله: «ومن وجد غير ذلك». 
۾ يقل ومن وحد شرا يعي: ومن وجد غير الأفضل. 
«فلا يَلومَنَ الا نفسَة» أكد ذلك بالنون تحذيرا أن يخطر في قلب عامل أن 

اللوم تستحقه غير نفسه واه اعل(. 


(۸۰) شرح الأربعين النووية لابن دقیق العید (ص :۰/۸۰ 


تعظیم الله جل جلاله .1 


تعظيو الصحابة والسلفے الصالع د لا 

وقال ابن معن ا و كاف ها لرسل وأتباعهم من أمراء العدل 
وأتباعهم وقضاتهم لا يُدْعُونَ إلى تعظیم نفومیهم البتق بل إلى تعظیم الله وح 
وافراده بالعبودية والإلمية» ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة يما على 
الدعوة إلى الله وحده, 

وكانت الرسل وأتباعُهم یصبرون على الأَذَى في الدعوة إلى الله ويتحمّلون في 
تنفي أوامر الله من الخلق غاية المشقة وهم صابرون بل راضون بذلك» كما كان عبد 
اللك بن عمرّ بن عبد العزيز / يقول لأبيه في لاقته: «إذا حرص على تنفيدٍ الحق 
وإقامة العدل يا بت لوددت أن غلت بي وبك القدور في الله لا». 

وقال بعض الصالححينَ: وددت أن حسمي قَرّض بالقاریض, وأن هذا الق 
كلهم أطاعُوا الله لا» ومعن هذا أن صاحب ذلك القول قد یکون لَحَظ نصح 
الخلق والشفقة عليهم من عذاب الله» وأحب أن يقيّهم من عذاب الله بأذى نفسه 
وقد يكون لْحَظ جلال الله وعظمیه وما يستجقه من الاحلال والإكرام والطاعة 
ا 001 


XX X 


)۸۱( شرح حدیث: «ما ذئبان جائعان..» (ص: .)١9‏ 


ذخ ا ((__ تعظم الله جل جلاله 


قيقة التعظيم: 
ع 3 ۶ 3 ۸ 

عن ابن السماك قال: آوصان أخحى داود بوصية قال: انظرء أن لا يراك الله 
حيث فماك» وأن لا يفقدك حيث أمرَّك؛ واستح في قربه منك» ey‏ 

5 5 1 5 5 2 ر ۸ء 8 

وقال رحل لوهيب بن الورد: عظني قال: اتق أن يكون الله أهون الناظرينَ 
ا 

قل علي رقیب: 

عن اد بن کل رها تال :قال 
إذا ما خلوت الدهْرَ يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقیب 
ولا تحسبن الله غفل ما مَضَّى وأن الذي بُخفى عليه يغيب 

حب القرآن: 

عن سفيان بن عيينة قال: لا تبلعُوا ذروة هذا لاس إلا حتی لا يكون شيء 
لحنت الک ن اه ومن انحب الفرآن فند آحب ا افقهرا ما یال و اعلا 

قال إبراهيم بن آدهم: لو علم الناس لذة حب الله: لقلت مطاعمهم 
(۸۲) الحلية (۳۵۸/۷). 


(۸۳) الحلية (۲/۸ ۰/۱ 
(۸۶) الحلية (۲۷۸/۷). 


ومشاربهی وحرصهی وذلك أن الملائكة: أحبوا الله» فاستغتوا بذكره عن عدر 


جنة الدنیا: 

عن أبي الدرداء © أنه قال: لولا ثلاث خلال؛ لأحببت أن لا أبقى في الدنيا؛ 
قيل: وما هن؟ فقال: لولا وضوعٌ وحهي للسجود لخالقي في احتلاف الليل والنهارء 
يكون تقدمة لحياتي» وظمأ المواحرء ومقاعدة أقوام ينتقون الکلامٌ كما تُنتقى 
الفاكهة. 

قال آبو نعيم: وتام التقوی: أن يتقي الله لا العبد» حى يتقيّه في مثل منقال 
ذرة» حي ورك يعض ما بر أله خلال خد أ يكرق حَرَامّاء یکون حاجرًا بینه 
وبين الحرام؛ إن الله تعالى قد بين لعباده الذي هو يصيرُهم إليه؛ قال تعالى: «َإفْمَنَ 
يَعْمَّل مثقال ذرّة خَيّرَا يَرَهُ (۷) وَمَنْ يَعْمَّل متقال ذرّة شرا يره [الرلرلة:۷ -۸]. فلا 
تَحْقِرنَ شيا من الشر أن تتقِيَه ولا شيئا من ا ۱ 

تفكير الحسين: 

عن احسن قال؛ تفکر ساعق بر من قيام اام 


عن عمرّ بن عبد العزیز قال: الکلام بذكر الله حسن» والفكرة في نعم الله 


(ه۸) الحلية (۸۱/۱۰). 
(<۸) الحلية (۲۱۲/۱). 
(۸۷) الحلية ( ۰۲۷۱/۰ 


».۰ تعظیم الله جل جلاله 
ع ثح الحم 
أفضل عبادة . 

عن وهب بن متبه قال: ألم يفكر ابن آدی ثم یتفهم ويعتبر» ثم بیصن ثم یعقّل 
ويتفقة حى يعلم؟ فيتبين له؛ أن لله حلمًا: به يخلق الأحلام» وعلمًا: به یعلم العلماء 
وحكمة: ها یقن الخلق» ويدبرٌ يما مور الدنيا والآحرة؛ فان ابن آدم لن يبلغ بعليه 
القدر علم الله الذي لا مقدارَ له ولن يبلغ بحليه المحلوق حلم الله الذي به حلق 
الخلق كله» ولن يبلغ بحكمته حكمة الله: الى با يتفن الخلق» وَيُقَادِرٌ القادیر؛ وكيف 
از ار ان کب الع د NE‏ 

احذر سخط ريك: 

رفن شفیان الثوري» قال: احذر سخط الى کلاش: احذر أن تقصر فیما 
آمرك واحذر أن يراك وأنت لا تَرْضَّى ما سم لك وأن تطلب" شيعا من الدنیا فلا 
كنز ی ای 

تاملات: 

عن جعفر بن سليمان قال: “معت خليفة العبدي يقول: لو أن الله لم یبد إلا 
عن ري سا خیده أحذ تولكلا الوشرن ق ع د هذا" اليل آقا: جاب فا 
كل شيء وغطى كل شيء» وتي مُجيء سلطان النهار إذا حای فمحا سلطان الليل؛ 


(۸۸) الحلية (ه/4 ۳۱]. 


)۸٩(‏ الحلية (ع/؟؟ -:؟). 
)٩۰(‏ نزهة الفضلاء .)1۹۷/١(‏ 


تعظیم الله جل جلاله ۱:۲ 
وق الستحاب المسخر بين السماء والأرض» وق النجوم» وق الشتای وق الصيف؛ 
والله ما ال الومنون یتفکرون فیما خلق ربهم» حن أيقتت قلوبهم بربهم؛ وحتی 
NEE E‏ را 

عبادة أبى الدرداء: 

عن عون بن عبد الله قال: سألت آم الدرداء: ما كان أفضل عمل أب الدرداء؟ 
ا ال ل ۱ 

عن عبد الأعلى بن زيادٍ الأسلمى قال: رأيت داودًا الطائي يومّاء قائمًا على 
قاط« الفرات مبهوئا؛ فقلت: یا آبا سلیمان ما يوقفك هنا؟ قال: انر بل الفلليی 
كيف حجري 2 البحر مسخرات بأمر الله تعال(۳٩.‏ 

كيفية التعامل مح الأسباب: 

وقال بنان الحمال: رژية الأسباب على الدوام قاطعة عن مشاهدة للسبب؛ 
والاعراضٌ عن الأسباب جملته يودي بصاحبه إلى ركوب الباطل!*". 

لو کشف الخطاء: 

وعن أحمد بن أبي الحواري» قال: كنت أسمعٌ وكيعًا يبتدئ قبل أن بحدث 
)٩۱(‏ الحلية (۳۰۳/۹). 
)٩۲(‏ الحلية (:/۲۰۳). 


.)۳۹۰/۷( )٩۳( 
۰)۱۱۹/۳( نزهة الفضلاء‎ )14( 


۰.۱.۸( تعظیم الله جل جلاله 
فیقول: ما هنايك إلا عفوه» ولا نعيش إلا في ستره» ولو کشف الغطاء لکشف عن 
(a). +‏ 

كيفية المراقبة: 

سل عبد الله بن فاتك عن الراقبة فقال: إذا كنت غافلا: فانظر نَظَرَ الله إليك؛ 
وإذا كنت قائلا: فانظر سَمُع الله إليك؛ وإذا كنت ساكمًا: فانظرْ علم الله فيك قال 
4 ب ره £ ور و رور 
الله تعال: اي مَعَكما أسْمَع وأرَى» [طه: ٤‏ 


XXX 


.)۹۸۷/۲( نزهة الفضلاء‎ )4١( 
.)۳۵۸/۱۰( (دو) الحلية‎ 


تعظیم الله جل جلاله. .۱۹۹ 


اثر الذنوبه والمعاصي في ضع تعظيو الہ في الفلیه 
قال الامام ابن القيم: «ومن عقوباتها ‏ أي الذنوب والمعاصي ‏ أما تضعف 
2 اله لقلب 3 تعظیم الرب جل جلاله وتض تضعد وا قلب العبد ولا 4 شاء أم أبى» 


سے 
م رگ 


ولو مک وقاز الله وعظمله في قلب العبد لما حرأ على معاصییه. 

وربّما اغ امغر وقال إنما يحملني على العاصي حسن الرحاء وطْمّعِي في عَفوو 
لا ضعف عظمتِه في قلبي وهذا من مغالطة النفس؛ فإن عظمة الله تعالى وجلاله في 
قلب العبدٍ وتعظيم حرماته يحول بينّه وبين الذنوب» والتجرون على معاصیه ما 
دوه حق قدره؛ وکیف یقدره حق قدره أو یعظمه أو يكبره أو يرجُو وقاره وجل 
مون كود ی ولهية؛ هذا من محل احال وأبين الباطل» و کفی بالعاصي عقوبة 
أن ضمحل من قلبه تعظيمٌ الله حل جلاله وتعظيمٌ حرماته ویهون عليه حَقَهُ. 

ومن بعض عقوبة هذا آن يرفع الله عر وحل مهاب من قلوب الخلق ويهون 
علیهم ویستخیفون به كما هان عليه أمره واستَحَف بهء فعلی قدر غبة العبد لله يه 
النَاسُ» وعلى قذر حَوْفِهِ من الله يخافةُ الناسٌ» وعلی قدر تعظییه لله وحرماته عَم 


الناس حرماته, 


2ه 


وكيف ينتهك عبدٌ حرمات الله ويطمّمٌ أن لا يَنْتَهِكَ الناس حرماته» أم كيف 

1 ۹ ور وو ايه ۳ 7 34 ١‏ 
يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس» ام كيف يستخف بمعاصي الله ولا 
یستخف به الق, 

وقد أشارَ سبحائهُ إلى هذا في کتابه عند ذكر عقوبات الذنوب واا 


آربایها عا كسبواء وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم, واه نسیهُم كما سوه 


۰ تعظیم الله جل جلاله 


وأهائَهُمٌ كما آهائوا ديه وضیَعَهُم كما ضيعوا أمرَةُ؛ ولهذا قال تعال في آية سجود 
المحلوقات له: «َإوَمَنْ يهن الله فمّا له من مُكْرم» [لحج:1]؛ فإنّهم لما هان علیهم 
السجودٌ له واستّحفوا به وم يَفعَلُوهُ أهائهُم فلم يک لهم من مُكرِم بعد أن أهائهُم 
و وص و ع رو ال ع واه م 

ومن ذا یکرم من اهاه الله ا ينا 


XXX 


.)47/۱( الجواب الکایی‎ )٩۷( 


تعظیم الله جل جلاله .١١١س‏ 
غضرة وسائل لتعظیم الله ل 


لا شك أن تعظیم الله لا من أجل العبادات القلبية ال تظهَرٌ آثارها على 
8 و لو A۸‏ و 3 ع ع 

الجوارح من خلال المسارعة إلى كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والافعال 
الظاهرةٍ والباطنة, فلولا وجودٌ نوع تعظيم لله لا في القلب لما صبرّ الناسُ على طاعة 
الله وعن معصية الثم وعلى أقدار الله المؤلمة,. 

وعلی قدْر تعظیم الله تعالی ق القلب یکون حسان العبادة ولقامها واکمالها 
اتقائها, 

وهناك وسائل كثيرة لتعظیم الله تعالى منها: 

۱- افراد الله سبحانه بالوحدانية: 


فيشهد العبدٌ انفرادَ الله تعالى بالخلق والحكم وآن ما شاء كان وما ۸ يشأ لم 
يكن وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» وأن الخلق مقهورون تحت قبضته, وأنه ما من 
قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابعهء إن شاء الله أن يُقِيمَهُ امه وان شاء أن یره 
راغ فالقلوب بيد وهو معا ومُصَرفْهًا كيف شاء وكيف أرادَ» واه هو الذي 
آثی نفوس الومنین تَقَوَاهَاء وهو الذي هداما وزكاهاء وأَلْهَمَ تفوس الفجار فَجُورَمَا 
وأشقاهَاء من بهد الله فلا مُضِلَ له ومن یضِل فلا هادي له يَهْدِي مَنْ يَشَاء بفضله 
ورحمته» ویضل من يشاء بعدله وحکمته لا سنال عَمًا يفعل رهم ساون 
( 


1 ۹۸( 


:)4۱۲/۲( مدارك السالکین‎ )٩۸( 


۱۱۲ تعظيم الله جل جلاله 
فاذا شاهد العبدٌ ذلك واستقر ی قلبه إقراد الله ال بالوحدانيق فأورئه ذلك 
ولا بد تعظیم الله لاء وانتقل من توحيد الربوبية إلى توحيدٍ الألوهية» فاتخذ 
م2 7 72 3 2 ۳1 8 ع 7 و 4 ۶ ۱ 
وحده اما ومعبوداء واحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله وأعطى لله ومنع 
5 ۷ ا ۰ و ۰ ع 2ه 5 و 4 
وأثرلت الکتب» وخلق الخلق وقامَت سوق الجهاد على ساق. 
قال ابن القيم رحمه الله في متزلة التعظيم: «هذه المثرلة تابعة للمعرفت فعلى قذر 
المعرفة يكون تعظيمٌ الرب تعالى في القلب» وأعرفف الناس بهء آأشدّهم له تعظيمًا 
2 ب ريه 1 و 1 3 1 9 2 
وإحلالاء وقد ذم الله تعالى من ۸ یعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته» ولا 


«+ 


سح ١‏ م 


۳ 


وصفه حق صفته. فقال: ما لکم لا ترجون لله قارا [نوح:۱۳] قال ابن عباس 
ومجاهدٌ: «لا ترجون لله عظمة», وقال سعيدٌ بن جبیر: «ما لکم لا تعظْمُون الله حق 


Eê 


۲- تدبر معاني أسماء الله تعالی وصفانه: 

فاساء ال تعال كلها شتی» وکلها تدل علی الکمال الطلق؛ واد 
المطلق» وكلهًا مشتقة من أوصافهاء فتدبرٌ معان هذه الأسماء وما توح من آثار من 
وسائل تعظيم الله لا قال تعالى: وله الأَسْمَاء الْحُسْتَى فَاذْعُوةُ بها وذروا الْذِينَ 
يُلْحِدُونَ في آسمائه رون ما کائوا یعون [لاعراف:۱۸۰]» وقد ثبت في 
۱۱ من حدیث أبي هروه 1 عن الي ۲ أنه قال؛ «إن لله تسعة 
وتسعينَ اسما مائة إلا واحداء من أَحْصَاهًا دخل الجنة» أي من حفظها وفهم 


(19) المصدر السابق (4۹/۲). 
(۱۰۰) رواه البخاري (591؟)» ومسلم ([4875). 


تعظیم الله جل جلاله ‏ |( ۲ 


- 


ها لجا وام ی اه وا واه ات و 
یدخلها إلا الومنون. فعْلِمَ أن ذلك أعظمٌ ينبوع ومادة لحصول الإبمان وقوته 
(۱۰۱ 

۳- تدبر الفرآن: 

قال تعالى: الله رل اخسن الحدیث کنابا مشاب مثاني تفشعر منة جُلوذ 
الْذِينَ يَحْسَوْنَ رَبّهُمْ ثم لين جلودهم وَقُلُوبُهُمْ إلى ذكر الله [لرسر:۳۳) فهذا 
دليل على أن تدر القرآن العظیم يورث الخشية والتعظيم لله سبحانه وتعالى» قال ابن 
لقیم: «فليس شيء نف للعبدٍ في معاشه ومعاده» وآقرب إلى نحاته من تدبر القرآن» 
وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آیاته» فإنّها تُطْلِعٌ العبد على معالم الخير 
والشر بحذافيرهاء وعلى طرقاتِهِمًا وأسبابهمًا وغاياتهمًا ومراتهمّاء ومال آهلهمّاه 
وثیل ف يدر مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وت قواعد الإيمان في قلبه 
شید بنيائه» وُوَطِدُ أركائه» وثریه صورة الدنيا والآخِرَة والجنة والنار في قلبهء 


و تحضره بين الم و ثریه یام الله فیهم» و تبصره مواقع العبر» و تشهده عدل الله 
وفضله» وتعرفه ذاته» وأسماءة وصفاته و أفعالف وما يحبَهُ وما يبغضه» وصراطه 


وقد قال الله تعالى في وصف کتابه: لو رلا هذا ارآ عَلَى جبل ره 


خاشعًا مُتصّدعًا من خحشنية الله [الحشر:١؟]»‏ فإذا كان هذا تأثیر القرآن على الحبال» 


(۱۰۱) شرح أسماء الله الحسيئ في ضوء الكتاب والسنة (ص:۳ -). 
(۱۰۲) تتل في يده: تلقیه. 
(۱۰۳) مدار السالکین (45۰/۱), 


وب تعظي ال جل جاه 
وک 9 قلب المؤمن؟ قال جعفرٌ: «ممعت مالك ابن دینار قرا: لو 
نا هذا الْقرآن عَلَى جَبّل...4 الآيةء ثم قال: آقسم لكم لا یوم عبد هذا القرآن 


إلا صد ع ا 


وعن ابتم البناني أنه قرأ: التي تَطَلِعْ على الأَفدة4 [سرة:ب] قال: تأكله 
إلى فواده وهو حي 9 بکی وآبکی من 0 01 
- التفكر في آلاء الله وعظيم نعمه: 


قال ابن القيم: اعدو من لاسكا من خا '' أن يسافرٌ بفکرو في هذه 
النعم والالای ويكررٌ ذكرّمَاء لعله يوقفه على المرادٍ منها ما هو ولأي شيء خلق» 
ولاذا هی وأي آمر طلب منه على هذه النعم» كما قال تعالى: قاذ كوا آلَاء الله 
ملک فلخون؟ [لأعراف:4+]» فَذِكرٌ آلائه تبارك وتعالى ونعیه على عبده سبب 
الفلاح و السفادة لکن لاف لا پزیدم الا عبه للد رحو وطاعه ۳ 

۵- التأمل ني ملکوت السموات والارض 

وهذا أيضا من اعظم وسائل تعظیم الله تعالی» وق ربط القرآن بين هذا اتال 
وبين تعظيم لله تعالی فقال؛ إن في خلق السّمَاوات ررض واختلاف ۳ 
وَالنّهَارِ لت لأولي الب (0۹۰) این يَذَكْرُونَ الله قيامًا وَقَعُودًا وَعَلَى 
جشوبهم کون في حلي السسمَارَات وَالأرْضٍ ریا ما خلت هذا بط 
(غ١٠)‏ الحلية ( ۰۳۷۸/۲ 
(۱۰۰) السابق (۳۲۳/۲). 


(-۱۰) مسکة من عقل: بقية. 
(۱۰۷) مفتاح دار السعادة (۲۲۹/۱). 


تعظیم الله جل جلاله _ ۱١١۹‏ 

سبحائك فقتا غذاب لثار 4 [آل عمران: ۱۹۰ .]١91-‏ 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الربٌ تعالی يدعو عباده في القرآن إلى معرفته 
من طريقين: 

أحدهما؛ النظر في مفعولاته. 

والثاني؛ التفکر في آياته وتدبرها 

وقال رمه الله: والنظرٌ في هذه الآيات وأمثالها نوعان: نظرٌ إليها بالبصر 
الظاهرء فرق هلا بج ر السماء وبحومّها وعلوها وسعَتهاء وهذا نظرٌ يشارك 
الإنسان فيه غيرّه من الحيوانات» ولیس هو القصود بالأمر. 

واا آن يتجاوزٌ هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فتفتح له آبواب السمای 
فیجول في آقطارها وملکوتها وبين ملایکتها. 


۱۰۸( 


ثم یفتح له باب بعد باب حن ینتهی به سير القلب إلى عرش الرهن, فینظر 
سَتّه وعظمتَهُ وجلالهُ وبحدة ورفعّه» ویری السموات السبع والأرضينَ السبع 
بالنسبة ٍلیه کحلقة ملقاة بارض فلاةٍ. ویرّی الملائكة حافِينَ من وله هم رَجَل 
الي لا يعلمُهًا إلا ربها وملیکها. فیتزل الأمرُ باحیاء قوم وإماتة آخرينَ» وإعزاز قوم 
وإذلال آخرين» وإسعادٍ قوم وشقاوة آخرين» وإنشاء مُلكٍ وسلب ملك وتحويل 
نعمة من محل إلى حل. وقضاء الحاحات على اختلافها وتباينها وكثرتها؛ من جبر 


کسیر واغناء فقير» وشفاء مريض» وتفریج کرب. ومغفرة ذنب» و کشف ضر 


(۱۰۸) الفوائد (ص:4۰). 


۱۱ ۰( تعظیم الله جل جلاله 


ونصر مظلوم» وهداية حبران» وتعلیم حاهل» ورد آبق» وأمان خائفيء وإحارة 
مستجير» ومددٍ لضعيفيء وإغائةِ لملهوف وإعانةٍ لعاحزه وانتقام من ظال وکف 
لعدوان... فحيقذٍ يقومٌ القلبُ بين يدي الرحمن مُطرقا هيبت خحاشِعًا لعظمتهء عان 
مره فيسجدٌ بين يدي الملك الق المبين سجدة لا يرفعٌ رأة منها إلى يوم 
الا 


-١‏ تعظيم شعائر الله وحرماته: 


فإذا عظم العبد ما عظمه الله تبارك وتعالى» امتلا قلبه بالتعظيم لله والخشية منه 
كما قال تعالى: «إذلك وَمَنْ يُعَظمْ شَعَائِرَ الله فِانّهَا من تفوی القلوب4 [ج:۳۷]» 
وكان من شدة تعظيم السلف لله لاء آنهم كانوا ييكون إذا خُولِف أمرٌ الله سبحانه 
رجلا حلف بالامائة. قال؛ فتظرت الیه وهو بیکی قلت: ما بیکیلت؟ فقال: أنا 
سَمعت هذا يحلف بالأمانة؟ فلن حك أحشائي حن نمی آحب إلي من 
بالأمائول" 113 , 


- 


و کان عمر بن در فون اتسا چان خلمه قت نانك علی. معاضیه! آفاسفه 
تري؟ آما سعته یقول: «إفلمًا آسَفونًا التقمتا منهم) [لزحرف:هه]. 


ا 


أيها الناس: أجلوا مقام الله بالتتره عما لا يحل فان الله لا یومن إذا 


م (۱۱۱) 
ی 


2 


(۱۰۹) مفتاح دار السعادة (۱۹۹/۱). 
(۱۱۰) الحلية .)١95/5(‏ 
(۱۱۱) الحلية .)١١١/١(‏ 


تعظیم الله جل جلاله. 11۲ 

۷- التأمل في سنن الله لا: 

ومن وسائل تعظیم الله لا: التأمل في سننه الي لا تتبدل ولا تتغيرٌ ومن هذه 
السنن؛ 

سنه الدفع: هرود هُمْ يإذن الله وقتل داروذ جالوت واه له لك 
وَالْحِكْمَة وعلَمَهُ مما يَشَاء ووا فع الله الاس بَعْضَهُمْ عض لفسّدت الْأَرْض» 
[البقرة: ۵۱ ۲]. ۱ 

وستة التداول: رن يَمْسَسْكُمْ فرح فقذ مَس القَوْمَ فرح مثلة وتلك اليم 
داولا بيْنَ الاس [آل عمران: .]١ ٤٠‏ 

وميد الابتلاء: ۸۱ (۱) آخسب لاس أن یثرکوا آن یقولوا ما وَهُم لا 
فون (۲) ولد قا اين من هم [سکیرت:؛ -۳]. 

و التغییر؛ وان الله یر ما بقوم حَتَّى یروا ما بألفسهم وَإذا راد 
الله قوم سُوءا فلا مرد له [الرعد: ۱ ]: ۱ 

وسنة نصر المؤمنينَ إذا حَققوا الشرط: يا ها الْذِينَ آَممُوا إن نصروا الله 
ينص ركم يبت أَفْدَامَكُمْ4 [عمد:۷]» وغير ذلك من السنن. 

فلا شك أن التأملّ في هذ السنن وغيرها ما يورث تعظيم الله في القلوب» لأنه 
يودي إلى حقيقةٍ مفادُها أن لهذا الكون إا عظيمًا قادراء له مقاليدُ كل شيى ولا 
عجره شيء في الأرض ولا في السمای غير أنه ل E‏ ا 
نظام مُحکم وقوانينَ ابتة لا تتبدل ولا تخیر 


۱۱۸ تعظيم الله جل جلاله 

۸- معرفة بعض جوانب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: 

ومتال ذلك قول الله تعالى: ررض ذات الدع [نساری:۱۳] قال 
الد کتور زغلول النجار: «من الآيات الوصفية المبهرة قول احق تبارك وتعالى في 
سورة الطارق: طوَالَاّرْضٍ ذات الصَدع4 فهذا قسمٌ عظيمٌ لحقيقة كونية مبهرة لم 
در کها العلماء إلا في النصف الأخير من القرن العشرين. 

فالأرضُ الي نَحْيّا عليها لما غلافٌ صخري خارجي» هذا الغلاف مُمَرَقُ 
بشبكةٍ هائلة من الصّدوع, تمتدٌ لمات الالاف من الکیلومترات طول وعرضاء بعمق 
يتراوحٌ ما بین 75 كيلومترًا و۱۵۰ كيلومترًا في كل الاتجاهات. 

ومن الغريب أن هذه الصدوعَ مرتبطة بعضها البعض ارتباطا جعلها كانهنا 
صد خ واحدء یه العلماء البّحامٍ على كرة التنس. 

وانطلاقا من ذلك يمسم الله تعالی يهذه الحقيقة الكونية البهرق الى لم يُسْتَطِعْ 
العلماء آن ید رکوا أبعادها إلا بعد ارب العامة الثاني واسعمرت دراه ها 
لأكثر من عشرينَ سنة متصلة من ۱۹6۵ - 355١م‏ حي استطاعُوا أن یروا هذه 
الصدو عٌ بالكامل» والقرآن الکرمٌ كان قد سبق إدراكهم بأكثر من ألفي وأربعما 
من السنينَ بقول الحق تبارك وتعالى: «وَالَرْضٍ دات الصّذ ع ''. 

فلا شك أن تأمُل مثل هذه الحقائق العلمية الموافقة للقرآن الكريم ما يُقَوي 
حانب تعظيم الله سبحانه وتعالى في النفس. 


N“ 


(۱۱۲) من آيات الإعجاز العلمي ني القرآن الکرم (ص:۸۳ -۰)۸6 باحتصار يسير. 


تعظیم الله جل جلاله سس <«ط11 
4- القأمل في دلائل الحكمة الإلعية: 

فهو سبحانه وتعالى الحكيم الذي بهرت حکمته الألباب» وهو سبحانه ۸ 

بلق شيئًا عبثا ولا سدئ» وله الحكمة البالغة في كل ما قذَّرَهُ وقضَاه من خير وشر 

بكر ومعصیقف وک سبحانه م االكقر ا فيه لمشي وا وتكل 


ول في كل ریک ة وتسكينة أبدًا شاهد 
وف کل شيء له آيسة تا تدل على أنه واحدُ 


وحظ العبدٍ في نفسه وما يخضّه من شهودٍ هذه الحكمة فبِحَسّب استعداده 
وقوة بصيرته» وكمال عليه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته. ومعرفته بحقوق العبودية 
والربوبية. وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوش ومقامٌ لا يتعدّاه ولا یتخطاه والله 
للوفق والعین!۳. 

-٠‏ محاسبة النفس: 

من وسائل تعظيم لله لا: «محاسبة النفس» وذلك لن من أركان المحاسبة 
القايسة بين ما كان من الله من نعم وإمهال وستر وإفضال وما من العبدٍ من غفلة 
وحهل ومعصية. 

ال ابن القیم: «وهذه القايسة تعلم أن الربٌ رب والعبد عبد ويتبينُ لك 
حقيقة حقيقة النفس وصفاتهاء و جلال الربوبية» و الرب بالکمال والافضال, 
زا كل تمه نس وکل ن همطل وانت قبل هنه القايسة حاهل بحقيقة 


(۱۱۳) انظر: مدارج السالکین (4۱۱/۱ -4۱۲). 
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.)۱۸۸/۱( مدارج السالکین‎ )۱۱٤( 
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من ثهرات تعطیو الله لا 
هناك از كثيرة لتعظيم الله لا على القلوب والجوارح منها: 
أ- على الفرد: 
تحقيق التوحيد لله والسلامة من الشرك ووسائله. 
حبة الله لا احبة الشرعية. 
الخوف من الله الا من غير قنوط. 
الرجاء في الله لا مع حسن العمل. 
مراقبة الله لا في السر والعلانية, 
التو كل على الله في کل الأمور مع الا حذ بالأسباب. 
اثثقة بالله لا في أك الظروف. 
الغبات والطمأًنينة و اليف ف ال لا. 


E‏ ان لا 


۰ - التبرؤ من الحول والقوة وإظهارٌ الافتقار إلى الله لاء 


+3 


5 اه 


تحکیم شرع الله لا في كافة الأمور مع الرضًا والتسلیم. 
عاك انب سا الخمس؛ وهى؛ الدين» والنفس وال والمال» والعرض. 


۳ - السارعة إلى آداء الواحبات من صلاةٍ وزكاةٍ وصیام وحج وبر بالوالدین وصلة 


ی ی 


۰۰۱۲۲ قعظيم الله جل جلاله 
٤‏ - ترك جميع العاصي والمنكرات القولية والعملية والاعتقادية. 
۵ - کفرة ذکر الم لا ودعافه و استففاره وتلاوة کنابه. 
5 - الإكثارٌ من ذكر الوت. 
۷ - قصر الأمل. 
۸ - اتام النفس دائمّا بالاهمال والتقصیر, 
۹ - لا یی لنفسه على الله حقا. 
٠‏ - ألا يكو الله لا إلى علقه. 
۱ - ألا يذل نفسّه لصاحب دنیا. 
ب- على الأسرة: 
لا شك أن الأسرة هي النبعْ الأساسُ الذي يصدرٌ عنه كافة الأحلاق 
و السلو کیات و التصرفات» سواء أكانت أخلاقا وسل وکیات مود ا 
ولذلك فإن الأسرة إذا تربت ونشأت على معاني تعظیم الله | ومراقبیه في 
السر والعلانية» فان ذلك سوف ينتج أفرادًا 3 بعمق الاعان ومکارم الأحلاق» 
والوقوف عند حدود الله أء وكبح جاح رغبات النفس وشهواتهاء والحذر من 
كل ما یضیب الله | مهما كانت الظروف معينة على المعصية حانة على الوقوع 
فیها, 


ومن رات تعظیم الله سبحانه في حيط الأسرة ما يلي: 
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أداء احقوق» سواء حق الوالدين» أو الزو ج» أو الزو حق» أو الاو لاد أو 


الخادم, 

تربية الأبناء على الأحلاق الكريعة والصفات النبيلة. 

تربية الأبناء على مراقبة الله وتعظیمه في السر والعلانية. 

تعظيم شأن الصلاة في محيط الاسرة, 

مشاركة آفراد الأسرةٍ في الأعمال الخيريّة والأنشطة الاحتماعية. 

تطهير البیت من الملاهي والنکرات والصور. 

احافظة على الوقت لألّه في الحقيقة هو عُمُرُ الإنسان ورس ماله الذي يشتري 
به مرضاة الله والخلود في الحنة والنجاة من النار, 

الإحسان إلى الحيران وعدم إيذائهم وتعاهُدهم بالنَحَف والحدايا والزيارات. 
ترتیب الأولويات» وتقدم الفرائض على النوافل» وواحب الوقت على غيره. 
تعظيمٌ أوامر الله ونواهيه ونصوص الكتاب والسة والانقيادٍ التام شا. 

تربية أفرادٍ الأسرةٍ على روح الإبداع والتفوق والتميز في كافة بالات الحياق 
وهلا من الأعساف الذي آمرتا له سال" ند وَأَحْسُوا إن الله يخ 
المْخسنین4» [لبقرة:۱۹۰], 

ج- من تصرات تعظیم الله على الجتمح: 


إن احتمع الذي يغلب على أفراده حشية الله تعالى وتعظیمّه في الغیب 


٤‏ قعظيم الله جل جلاله 


والشهادة یکثر خبره ویقل شره وینتفع به القریب والبعیك والقاصي والداني 
ويصبح 7 لغيره من امجتمعات و والشعوب» ومن ترات تعظیم الله على اجتمع ما 
يلي : 

١‏ - حفظ الضروريات الخمس الي جاء الإسلامٌ بحفظها؛ وهي: الدین؛ 
والنفس» والعقلء والمال» والعرض. 

۲ - التكافل الاجتماعي بحيث لا يبقى جائعٌ لا يد طعاماء ولا مريضٌ لا 
عاذ كوا ابول عاك لا دولا امسر ما ره فو انيف ان رن 
الاسرق لا ا كيسة عار اله او فیمة ها نكو لكة الاسر دام سار که زان 

۳ تعزیز الأخلاق الاسلامية بين أبناء احتمع» وتنفير آبناء المجتمع من 
الأحلاق السيئة» وتکرم آمل التميز في هذا الباب. 

٤‏ - حمل راية الامر بالعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية الي تثمر 
الطلوب من كثرة العروف وطرق الخير» وإماتة اللکرات أو تقلیلها. 
والرجو عٌ بالناس إلى سماحة الاسلام وبساطته. 

ساس ام ساد الى 
مقدمتهم أهل العلم لقوله ا نم تما خث يَخْشَى اللَّهَ من عباده العلماءه [فطر:۲۸]. 

۷- إشاعة روح التناصح بين أبناء اجتمع وبخاصة في أسواق السلمین 

بحیت لا وخ بین الناس ف وکر ولا احتکاز, 
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۸ - رفض اجتمع لكافة الاستخدامات السلبية لوسائل الإعلام والتقنية 
والاقتصارٌ على النافع والفیدر منهاء ویدعل في ذلك الصحفٌ وامحلات والقنوات 
التلفزيونية» والرادیو والكمبيوتر» والانترنت واهاتفٌ ابحوال وغیر ذلك. 

4 - تكاتف اجتمع في مجاهة الشکلات الطارئة قبل أن تتفاقم ویستفحل 
كا یرداق اوه بين یات لالم السك اك و ر ات 
اله الان العنف والارهاب العلاقات ارمة ن ابحنسین. 

۰ - العمل على تقوية روابط الوحدة والألفة بين السلمین في کل مکانه 
من أجل إقامة آمة واحدةٍ قادرة على الحفاظ على هوية الأمةٍ والدفاع عن کیانها 
ضد كافة المجمات الي تشن علیها. 


ا با 


۱۲۲ ب ب ب ب تعظیم الله جل جلاله 
المعاني الجامعة للاسماء الحسني 

وقال ا شب لشيخ عبد الرحمن الو نا 

«وقد تكرر كثيرٌ من أسماء الله احسین في القرآن بحسب الناسبات والحاجة 
داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة» فنقول: 

قد تكرَّرٌ اسم «الرب» في آيات کثيرة. 

«الرب»: هو المربي جيع عباده بالتدبير وأصنافف النعم. وأحص من هذا 
تربیه لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواجهم وأخلاقهم. ولهذا کنر دعاؤهم له بمذا 
الاسم الحليل» لاهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. 

3 ع و و ع 3 

١‏ - «الله»: هو المألوه العبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه آجمعین. لما 
امف به من صفات ا هة الخ هی صفات الکمال. 

۲ ۳ - «اللك. المالك»: الذي له الملك فهو الوصوف بصفة الملك» وهی 
صفات العظمة الکبریای والقهر والتدبیی الذي له التصرف المطلق في الق والأمر 
وابمزام, وله جميعُ العام العلويٌ والسفلي» كلهم عبيدٌ وماليك» ومضطرون إليه 

4 ه - «الواحد, الأحذ»: وهو الذي 1 يجميع الكمالات» بحيث لا 
يشا رکه فیها مشا رك تب علی العبيد EE‏ عقلاء 7 ونمل ا 
كباله المطلق, وتفرده بالوحدانيق» ویفردوه بأنواع العبادة. 


7 - «الصّمّدٌ»: هو الذي يقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتهاء وضروراتها 


(۱۱۰) ملحق بتفسير السعدي (ص:۵ع .)۹٤۹- ٩‏ 
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وأحوالهاء لما له من الكمال الطلق في ذاتی وأسمائه» وصفاته وأفعاله. 

۷ ۸ - «العليم الخبيرٌ»: وهو الذي أحاط علمّه بالظاهر والباطن» والاسرار 
والإعلان» وبالواحبات والستحیلات والممكناتي» وبالعام العلوي والسفلی؛ 

٩۹‏ - «الحكيم»: وهو الذي له الحكمة العليًا في خلقه مرو الذي کم 
شيء حلقة «افخکم الجاهلية یعون ومن خسن من الله حكما قوم يوقنون. 
فلا يلق شيا عبثاء ولا يشر ع شيا سّدى الذي له الحكمُ في الأولى والحرق وله 
الأحكام الثلاثة لا يشا رکه فيها مشارك فيحكم بين عباده» في شرعه وی قدره 
وجزائه. 

والحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلها, 

١5 ۰‏ - «الرحمن, الرحيم الب الكريم, الجواذء الرژوف. الوهّاب». 
هذه الأساء تتقارب معانیهاء وتدل کلها علی اتصاف الرب بالرحمة والبر وابگود 
والكرم» وعلی سعة رحمته ومواهبه الي عم بها جيع الوحود. بحسب ما تقتضيه 
حکمته. وحص الومنین منها بالنصيب الأوفرء والحظ الا کمل. قال تعال: 
طرَرحمتي وسعت ؛ کل شيء ء فسأ کب | للذرین تقون الاية, 

والنعم ان من آثار رهته. و جوده و کرمه» و خیرات الدنیا 
والاحرق كلها من آثار رحمته. 

۷ - «السميغ» بمیع الأصوات» باحتلاف اللغات على تفن الحاحات, 


۸ - «البصیر» الذي عير کل شیء وان دق وصَعْرَه فیبصر دبیب النملة 


۱۲۸ (_ع _ _ تعظیم الله جل جلاله 
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السوداء في الليلة الظلماء على الصخرةٍ الصماء. وییصر ما ت الارن السبع» 
كما يبصرٌ ما فوق السموات السبع. وأيضًا ميعٌ بصيرٌ من يستحق الحزاء بحسب 
حکمته. والمععى الأخير یرجع إلى الحكمة. 

9 - «المید» ف ذاتی وأسمائه» وصفاته وأفعاله» فله من الأسماء أحستهاء 
یی شا رای ان ,الع ای فتاه ان 
الفضل والعدل, 

۲۳-۰ - «اجید, الکبین العظیم الجليل» وهو الوصوف بصفات ال 
والکبریای والعظمق والحلال» الذي هو أكبر من کل شيء وأعظمٌ من كل شيء 
وأحل وأعلى. وله التعظيمٌ والاحلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد ملعت قلونهم 
من تعظیمه واحلاله» واخضوع له والتذلل لكبريائه. 

75-4- «العفوٌ الغفون الغفار» الذي ۸ يزل؛ ولا یرال بالعفو معروفا؛ 
وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا» کل أحدر مط إلى عفوه ومغفرته» كما هو 
مضنطرٌ إلى رحمته وكريه» وقد وَحَدَ بالغفرة والعفو لمن أتى بأسبابهاء قال تعال: 
«إوإئي لغفاز من كاب وَآمَنَ وعمل صالخا ثم اهتدی4. 

۷ - «التوّاب» الذي م یرل یتوب على التائبينَ» ويغفرٌ ذنوب الْنیبین فكل 
من تاب إلى الله توبة نصوٌا» تاب الله عليه فهو التائبٌ على التائيين أولا بتوفيقهم 
للتوبة والاقبال بقلوبهم إليه» وهو التائبُ عليهم بعد توّتهم قبونًا لهم وعَفوّا عن 
حطايّاهم, 


١9 ۸‏ - «القدوس, السلام» أي: المعظم المنزة عن صفات النقص كلهاء 
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وأن عاله أحدٌ من الخلق» فهو المتّرَهُ عن جميع العيوب» والمتترهُ عن أن يقاربه أو 
عائله أحد في شيء من الکمال لیس كمثله ۾ شيء4: وم یک لَه کفرا كُفوًا أَحَد4, 
هل تَعلم لَه سمیام فلا تجعلوا له آنداذاه. 

فالقدُوسُ کالسلام» ينفيان كل نقص من جيع الوجووء ويتضمتانِ الكمال 
الطلق من جميع الوجووء لأن النقص إذا الْتَفَى تبت الكمال كله. 

۰ ۳۱ - «العلي الأعلى» وهو الذي له العلا الطلق من تفه الو جوه» علد 
الذات» وعلوٌ القدر والصفات» وعلو القهر. فهو الذي على العرش استوّی» وعلی 
الملك احْتَوَى» وبجميع صفات العظمة والکبریاء والال وابحمال وغاية الکمال 
اقُصَفْ» وإليه فيها المتَهَى. 

۳۲ - «العزیز» الذي له العزة ا 0 : لوق و ة الغلبة» 6 00 
فامتنع أن پناله اح : من الخلوقات وق ر جميع الو جحودات» ودائّت له الخليقة 

۳ ۰ - «القوي. المتين» هو في معن العزيز. 

هم - «اجبار» هو .ععی لعلي الأعلى» وععن القهار > وععی «الرؤو ف» اجخابر 
للقلوب النکسرق و للضعیف العاجز» ولن لاد به 8 الیه , 

5" - «المتكبر» عن السوء والنقص والعیوب. لعظمته و کبریاژه 

۷ -۳۹ - «الخالق» البارئ» الصور» الذي حلق جميع الوحودات وبَرَأها 
وسواها بحكمته» وصورها بحمده وحکمتی وهو لم یل ولا یرال على هذا الوصف 


العظيم. 


2 


۰ ود _ قعظيم الله جل جلاله 


6غ - «المؤمن» الذي نی علی نفسه بصفات الکمال» وبکمال الجلال 
والجمال» الذي أرسّل رسله وأنزل كتبة بالآيات والبراهين» وضدق رسله بکل آية 
وبرهان» يدل على صدقهم وصحة ما حاؤوا به, 

۱ - «المهيمن»: المطلعٌ على حفايا الأمور وخبايا الصدورء الذي أحاط یکل 

۱ - «القدین» کامل القذرق فد وا وبقدرته ر 
وبقدرته سواها وأحكّمهاء وبقدرته يُحبي ویمیت» ويبعث العباد للحزای ويجازي 
احسن بإحسانه» والمسيء اا الذي إذا ر هيا قال له؛ کن فیکون» 
وبقدرته يقَلّبُ القلوب» ويُصَرفها على ما يشاء ويريدٌ. 

۳ - «اللطيف» الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايّاء وأدرك الخبايًا والبواطنَ 
والأمورَ الدقيقة اللطیفٌ بعباده المؤمنينَ» الوصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه 
من طرق لا یشعرون ما فهو ععین وال وععین «الرژوف». 

6 - «احسیب» هو العليمٌ بعباده» كافي المتوكلينَ» الجازي لعباده بالخير 
الك عسي مک مه ولیه بدقیق آعمالهم و حلیلها, 

۰ - «الرقيب» المطلعٌ على ما أَكنتْهُ الصّدُورٌء القائم على كل نفس با 
كسبت» الذي حَفِظ المخلوقات وأَجْرَاهًَا على أحسن نظام وأكمل تدبیر. 

5: - «الفیظ» اللی حفظ ما عم احاط علمه عا اوج مو حفط 
آولیاءه من وقوعهم في الذنوب وافلکات ولطفٌ هم في ال ر کات والسکنات 


وأحصى على العباد عمالهم وجزاءها. 
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۷ - «اخیط» بکل شی ۶ علمّ وقدرة» ورحهة» وقهرا. 


۸ - «القهار» لكل شيء الذي حَضَعَت له الحلوقات» وذلت لعزته وقوته 
و کمال اقتذاره. 

9 - «القیت» الذي وصل إلى کل موجود ما به یقتات» ووصل إليها 
آرزاقها وصرّفها كيف يشاء بحكمته وحمده. 

و = «الوكيل» المتولي لتدبیر حلقه بعلمه و کمال قدر ته وشول حکمته» 
الذي تولى أولياءه فیسرهم لليسرئ: وحتبهم الح که وكفاهم الأمور,. فمن 
اح وا كم الله وَل انين شا بخرجهم من ات لیا 
والاحسان العام والخاص. الکرمْ لأوليائه وأصفيائه» الذین لوده ويعظِمُوئَةُ ويحبوئه. 


۳ 
o£ 


0۲ - «الودود» الذي ت اا اه وأتباعهم و فهو ات 
إليهم من كل شيء قد امتلأت قلوبُهم من میتی ولَهَجَتْ آلسشهم بالثناء عليه 
وابْحدَبَت آفندتهم إليه ودا وإحلاصًا وإنابة من جميع الوحوه, 

عه - «الفتاح» الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعيّة» وأحكامه القدرية» 
وأحكام الجحزاء» الذي فح بلط بصائرٌ الصادقِين» وفتحّ قلوبهم لعرفیه وعبته 
والانابة إليه» وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة» وسيب هم الأسباب التي 
ون ما یر ال والآخرةٍ «إمَا يمح اللّهُ لاس من رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لها وم 
یمس فلا مُرميل 1 من بَعْدِهِ# [فاطر: ۲ ], 


٤‏ - «الرژاق» لجميع عباده» فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. 


بپ ۱۲۲ جع قعظيم الله جل جلاله 
وررقهُ لعباده نوعان: 

رزق عامه شَمَلَ البَرّ والفاحن والأولينَ والاحرین وهو رزق الأبدان. 

ورزق خاص: وهو رزق القلوب وتَعْذِيتُها بالعلم والإمان» والرزق الحلال 
الذي يعينُ على صلاح الدین» وهذا حاص بالمؤمنينَ» على مراتبهم منه» بحسب ما 
تقتَضِيه حکمته و رحمثه. 

هدم ۵1 - «الحكم العال» الذي يحَكمُ بين عباده في الدنيا والآحرة بعدله 
وقسطه. فلا یظلم متقال ذرَةٍ ولا يُحَمْلُ أحدًا وزر آحب ولا يجازي العبد بأكثرٌ من 
ذنبه» ويؤدِي الحقوق إلى أهلهاء فلا يدَعٌ صاحب حق إلا أَوْصّلَ إليه حَ وهو العدل 
في تدبيره وتقديره فإإن بي على صرَاط مستقيم) [هرد:*5]. 

۷ - «جامع الاس» لیوم لا ریب فيه وحامع آعمالهم وآرزاقهی فلا يترك 
منها صغيرة ولا كبيرة إلا آحصاها. وحامغ ما تفرّق واستحال من الأموات الأولين 
والآخرين» بکمال قدرته» وسعة علمه, 

۸ - «الحيٌ القيُومُ» کامل الحياة والقائم بنفسه. القيومٌ لاهل السموات 
والارض» القائم بتدبیرهم وأرزاقهم» وجیع أحوالهم» ف «ای»: الجامع لصفات 
الذات» و«القيوم» الجامع لصفات الأفعال. 

4 - «النور» نور السموات والأرض» الذي تور قلوب العارفينَ .معرفته 
والإبمان به» ونور آفندتهم هدايته» وهو الذي أنار السموات والأرض بالأنوار الي 
وضَعَهاء وحجابّه النون لو کشفه لأحرّقت سبحاتٌ وجهه ما انتهی إليه بَصرّه من 
حلقه, 


- 


تعظیم الله جل جلاله .۳٣٣ا‏ 

۰ - «بديع السموات والأرض» أي: خالقهما ومبدغهماء في غاية ما يكون 
من الحسن والخلق البدیع» والنظام العجيب انحكم. 

۱ 55 - «القابض, الباسط» یقبض الأرزاق والأرواح ويبسط الأرزاق 
والقلوب» وذلك تبع لحكمته و رحمته. 


NEDE‏ «المعطي, المانع» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» فجميع 
الصاخ والنافع منه تطلب. والیه يرغب فيهاء وهو الذي یعطیها لمن یشای وعنعها 
من یشاء بحکمته ور ته 


۵ - «الشهید» آي: المطَّلمُ على جميع الأشياء. مع جيع الأصوات خفيّها 
وجليهاء وأبصر جیع الوحودات دقيقها وحلیلها صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه 
بكل شيء الذي سهد لعباده وعلى عباده ما عملوه. 

7 7 - «المبدئ المعيد» قال تعالى: وهو الذي یبدا الق نم یه 
ابتدأ حلقهم للم أيهم أحسن عملاء ثم يعيدّهم ليجزي الذين أحستوا بالحسلتى» 
ويجري السییین باساءتهم. وكذلك هو الذي یبدا اد المحلوقات شيئًا فشيئاء 5 


يعيئها کل وقت.. 


۲ 


3 


۸ - «الفعال لا يريد» وهذا من كمال قوته ونفوذٍ مشيئته وقدرته» أن كل 
أمر يريده يفعله بلا مانع ولا معارض» ولیس له ظهيرٌ ولا معین» على أي أمر یکون» 
بل إذا أرادَ شیئا قال له: «إكن فیکونه. ومع أله الفعال لما يريد فارادثه تابعة 
لحكمته وحده فهو موصوف بكمال القدرة» ونفوذ المشيئة» وموصوف بشمول 
شک الكل ها قعل شاد 


:۳( تعظم الله جل جلاله 

8 ۷۰ - «الغق» الغني» فهو الغىي بذاتم» الذي له الغئ التامٌ المطلق» من 
جميع الوحوه والاعتبارات لكماله» وكمال صفاته» فلا يتطرق إليها نقصٌ بوجه من 
الوحوی ولا یک آن یکون الا غا لان غا من لوازم هه کما لا یکون الا 
ا قادر ان رازفا محسئا» فلا يحتاج إلى أحدٍ بوجه من الوحوه» فهو لخن الذي 
بيده خزائن السموات والأرض» وخزائنُ الدنیا والاحرة, الغیي جميعٌ حلقه غّ عام 
والمغني مخواص خلقه ما أفاض على قلوبهم من العارف الربانية والحقائق الاعانية. 

۱ - «الحليم» الذي در على خلقه النعم الظاهرة والباطنت مع معاصيهم 
وكثرة زلاتهم» فیحلم عن مقابلة العاصین بعصيانهم» ویستعتتهم كي يتوبواء ینیم 
كي ينيبوا. 

۷۲ - «الشاکز, الشکور» الذي يشكر القليل من العمل» ویفد" الكثور 
من الزلل. ویضاعف للمخلصين آعمالهم بغیر حساب» ويشكر الشاکرین» ويذكر 
من ذکره ومن تقرّبٌ إليه بشيء من الأعمال الصالحق تقرّب الله من أكثر. 

ينتار اق عر اك O‏ 

وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل أحدء بعلي وخبرته» ومراقبته 
ومشاهدته وإحاطته. 

وقربٌ حاص من عابديه» وسائليه ومحبيه» وهو قرب لا تذل له حقيقة» ولا 
للم آثاژه من لطفه بعبده» وعنايته به» وتوفيقه وتسدیده. 

افق آقاروة ا اب ادافين راللاثابه ادو د قير اهب إغابة عامه ان 
مهما كاثواء وأينَ كانواء وعلى أي حال کائوا كما وعدهم يبهذا الوعد المطلق» وهو 
احیب اا امه للمستجيبين له اا لشرعه» وهو ابحیب أيضًا للمضطرين» 


تعظیم الله جل جلاله ٣١.‏ 
ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقينَ وقوي تعلقهم به طمعًا ورجاء وحوفا. 

۷۰ - «الكاني» جميع عباده ما حتاخون ویضطرون إليه» الكافي گاید امد 
من آمنّ به» وتو کل عليه» واستمد منه حوائج دينه ودنیاه. 

۷ -۸۰ - «الأول» والاخن والظاهن والباطن». 

قد ا التي ۲ تفسيرًا جامعًا واضحاء فقال: «آنت الأول فلیس قبلك 
شيء وأنت الآخِرُ فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت 
الباطن فليس دوتك شي ءا 

١‏ - «الواسع» الصفات والنعوت ومتعلقاتهاء بحيث لا بحصي أذ كا مایم 
بل هو کما أتّى على نفسه. واسع العظمة والسلطان واللك واسع الفضل 
والاحسان عظيم ابلود والکرم. 

۲ ۸۳ - «افادي الرشید» أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع النافع؛ 
وإلى دفع لارا ما لا يعلمون» ويهديهم غداية التوفیق والتسدیی 
ویلهمُهم التقوى» ويجعل قلوبّهم منيبة إليه منقادة لأمرو. 

وللرشيدٍ معي ععّی الحكيم» فهو الرشيد في أقواله وأفعاله» وضرائفه كلها خير 
ورَشَّدٌ وحكمة, ومخلوقاه مشتملة على الرشد. 

5 - «الحق» في ذاته وصفاته» فهو واحبُ الوحوب کامل الصفات والنعوت 
وحوده من لوازم ذاته» ولا وحود لشيء من الأشياء إلا به. فهو الذي ۸ يرل ولا 


م 


یرال بالجلال والكمال موصوفاء وم يرل ولا یرال بالإحسان معروفا. 


(<۱۱) مسلم (۲۷۱۳)» آبو داود (5.51)» الترمذي (۳4۰۰). 


1٦‏ تعظیم الله جل جلاله 


فقوله حق» وفعله حقّء ولقاژه حقّ ورسله حو وكتبّه حقّ» ودیثه هو الح 
وعبادثه وحده لا شريك له هي الحقٌ» وکل شيء یسب إليه فهو حقّ «ذَلِكَ بان 
اله هْوَ الق ون ما يَدْعُونَ من دونه هر الباطل ون الله هر اي نکر 
[امحج:7۲]: 
طقَمَادًا بعْدَ الْحَقّ الا الصلال» [برنس::۳) طرفل جاء الْحَقّ وَرَهَقَ الباطل إن 
البَاطل كان رهوفاکه [الاسراء: ۸۱]: 


XX X 


تصاند ني تعظیم الله 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


سح 


[- اغا الله آلحسني 


5 العا بذاتسه و ۱ ۳ 
وهو اي حَقا علی العرّش استوى 
ر ي مرد 5 قادر 0 کا 
هو اول هُوَ آجر هر طاهر 
ما قبلٌ شي: کذا مابعده 
ما قوق شي:ء کذا ما دون 
فاظن إلى تفسيرهو بابر 
وانظر إلى ما فيه من آنواع مغ 
وهو العلي فكل أنواع العلل 


و ۳ 
ذيستحيل خلاف ذا بان 


قد قا بائًدبير للأكوان 


ذو رش وارادة وحت ال 


۱ 


هو باطن هي آربع بوژان 
في تال الله ذو الشلطان 
فر و تفس ی اراد 
و بر وتغققل ان 
سرفة خالقفا العظیم الشان 
ول فة بلا لکسوان 


العظيم 


وَهْوَ العظيم بکل معشی وجب 
وَهْرَ الجلّيل فكل أوصاف اجا 


التعظيم لا ُحصیه من إنسّان 
ل و و ی ما 3 با | بط لان 


الجمیل 


وَهْوَ الجميل عَلَى الحقيقة كيف لا؟! 
من بعض آثار الجميل فربها 
فَجِمَالَهُ بالات والأوصاف وال 


لا شيء پشبه ذائه وَصِفاته 


وهو 1 لجید صفاثة أو صاف تع 


رَجَمال سائر ها الأكوان 
أولَى واجدز عة ذِي العرفان 
آفعال والأهماء بالبرجهَان 


ظیم فشان الصف اعظم شاد 


تصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


Gk | 


وهو السمیع بری ویسمع کل ما 
ولکل صوت من سمغ حاضر 
والسمغ منه واسع الأصوات لا 


وهو البَصِيرٌ بری ذبیب التملة الس 
ویری مجاري القوت في أعضّائهًا 
ويَرّى خبانات العیون بلَحظِهًا 


وهوّ العَليِمُ أحاط عِلما بالاري 
وَكَذَاكَ يعْلمُ ا غا 
وَكَذَاكَ اَم لَمْ يکن لو کان کب 


وهو اميد فكل مد واقع 
مَلَْ الوجود جَميْعَهُ ونر 
هو أله سُبْحَائَهُ وبِحَسْدهٍ 
وهو المكلِمُ ده مُوْسَى بك 
كلمائهُ جَلَتْ عن الاحصاء والشع 
لو أن أشجَارَ البلاد جَمِيعَهًا اال 
والبحر ثلقی فيه سبعة خر 


في الکون من ميرٌ ومن إعلان 
فا لسر والإعلان مُسُتويان 
يُخفى عليه بعيذها والدان 


البصير 


وذاء تحت الصّخر والصصّوان 
ویری بياض عروقها بعيان 
ويَرَى كذاك تقلب الأجفان 


في الکو من مر ومن إعلان 
قد كان والموجوة في ذا الآن 
ف یکون ذَاكَ الأمرُ ذا إمكان 


أو كان مُفروضًا مَدَى الأزمان 
من غير ماد ولا حُسْبَانِ 
کل اشامد وف ذي الإحسّان 
لیم اخطاب وََبِلَهُ الأبوان 
دادٍ بل عن خصر ذي الحسبَانِ 
لكتابة الکلسات کل زمان 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 1:1" - 


تفات ولم فد بها كمف لیس الكلامُ مسن الإله بفان 


وَهْرَ القدیز ویس يُعجَرْهُ إذا ‏ مَارَامَ شینا قط ذو شاطان 
القوي 

تت ويك ا ر 7 ر ا ٤‏ 

وهو القوي له القوّى جمعا تعا لى الله زب التاس والا کوان 
الشنی 


وهر القن بذاته فغناه ذا تسین له ابو ولاحشان 
العزيز القاهر 
وهو القزیژ فلن یرام جَتَابِهُ . ای یرام جاب ذي الشاطان 
وف القزسز القاهر الاب ...پنسا شيء ماه مرسفتان 
وهر القزیژ بقوة هي وَصفَهُ | فاعَرُ جیار لسلاث مَعَانِ 
وهي اي کنلت له سُبحائه ‏ من كل وجو عادم القضاد 
الحکیم 
وهُوَ الحكيم وذاك من أوصّافه توعان أيضًا مَاهُْمَا عَدَمَان 
خکم واحک ام فكل مهما توعان آیضا بش ارعان 
واطْکم شرعي وک ون ولا یلازسان وتاهساسیّان 


الحيسي 


وهو اي فلیس یَفضح عبذة عند التجاهر مس بالعصیَان 
لکنه4 پلقی عليه سر فهر الستیر وَصاحب الغفران 
الحليم 


وهو اخلیم فلا يُعَاجل عَبدَهُ 2 بعُقوبة ليوب من عصیان 


۱.۲ سس ب ب قصائد في تعظیم الله جل جلاله 
العفو 

وهر العفو فة ريع السوّری لوا غار الأرض بالشسکان 
o.‏ الصبور 

وَهْوَ لور على أذى أعدابه ٠‏ شَكَموة بل تسَبُْوهُ لبان 

قالوا لَه ولد ويس يُعِدكا شتمّا وتكذيبًا من الانسان 

ذا ول تمه وبعليه لَرْشاء عاجلسهم يكل هوان 

لکن يُعَافِيهم ویسرژفهم وضم دنس بالشِرك والکفران 
الرقيب 

وهو الرقیب علی اخواطر واللوا ١‏ حط كيف بالأفمال بالازگان 

الحفيظ الکنیل 

َو اففیظ علیهم وَهْوَ الكفي لل بحفظهم من كل أمر غاد 
اللطیف 

وَهُوَ اللطیف بده وله واللطفٌ في أوصّافه توغان 

إدرَاكُ أسرار الأمور بخ برة واللّطفٌ عند مَراقع الاحسان 

سل رگا يدي أطقة .الب في ات عن ا الاد 


و 


مه 


الرفیق 

وهو لفق يحب أهل الرفق بل بُعطِيهُمُ بالرفق فسوق أمَانٍ 
القریب 

وهو القريب قرب الختص بالذ داعي وعابده على الإقان 
لجیب 

وهو اجيب قول من ید و أ أا المجيب لكل من اذاني 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


وَهْوَ المجيبُ لدعوة المضطر إذ 


وهو الْجوَادُ فجوده عَم الوْججُو 
وهو الجوَادُ فلا يعيب سانلا 


وُو الغیث لكل خلوقانسه 


وَهوَ الودود يجبهم ويحبة 
وهُوَ الذي جعل المّة في قلو 
هَذَا هُوَ الاخسان حَقا لَامُعَا 


لکن بحب شکورهم وَشُكورُهُم 


وَهْوَ الشکوز فلن يُصَيّعَ مهم 
ما للباد عليه حَق اجب 
إن غذبوا فبعدله آو لعمُوا 


۳ تحت 


يَدعْوهُ في ل و إعلان 


د جَمِيعَهُ بالفضل والإحسّان 


وم انه من اة الکفران 


ركذا يجيب إغاثة اللهفان 


أحاب4والفضل للمَان 
بهم جاراهم بمب نان 
واولا شم الشکران 


الشكور 


هُوَ أوجَب الاجر العَظِيمَ التشان 
إن كان بالإخلاص والإحسّان 
فبقضل راما للرجن 


و 


الغفور 
وهو القفور فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصیان 
اقا بالغفران مسلء قُرَابها سُبِحَائَهُ هُوَوَاسِعُ الففران 
التواب 


وكذلك التواب من أوصافه والّوب في أوصّافه توعان 


EE 


4 
إذن بتوبة عب ده وقبولفا 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


مهد الاب ند ان 


الاله السيد الصمد 


وَهْوَ الإلهُ السیدٌ المد الذي 
الکامل الأوصّاف من کل الؤْجُو 


و کذلك القهار من اوصافه 


صمدّت إليه الق بالاذعاد 
۳ و 0 3 
و كمال مسا فیه من قصاد 


ا یو و رون با 1 ان 


الحي العزیز القادر 


م یکن خا عرزا ادر 


وكذلك اجبَارُ مِن أرصافه 
وله مُسَمّی ثالث وضو اللو 
بن فولهم جَبارة للتحية ال 


ما كان من قمر ولا شطان 


واجنْسرٌ في أَوْصّافِهِ قسستان 
ا بغي سواه من اسان 
لیس بثو يله من إلان 
ليا التي فاكس سل بان 


و 


| لخنسسب 


2 
0 


وَهُوَالرًشِيدُ فقو وفعَالة 
و کلاهه ۳ پگ هو ذاو ° چ 


وَاحسْبٌ كافي لد کل آوان 


و 


اللرشيد 


رش ورك مُرْضِه الَيِرَانِ 


وَالْفِل للازشا ذَاكَ القاني 
العدل 
وَالْعَدْلَ من أَوْصَافهِ في فَغْلِهِ | ومقالو واكم باليزان 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


على الراط الستقيم إِهْنَا 


0 


توف رففل ذَاكَ في القرآن 


القدوس 


هذا وَمِنَ أَوْصَافِهٍ القدوّس ذو 
وَهْوَ السَلَامُ علی الحقيقة سا 


وار في أَوْصّافِهِ سُبْحَاله 
صرت عن البر الذي هو وصضف 


م وم قه 3 ھی حر و و وه 0 
وصف وفعل فهو بر محسن 
1 


اهل السَموات العُلَى والأرْض عسن 


وكذلك الفقاح من آمنسمانه 
فخ بخکم وضو زع إفنا 
وَالرب قاح بذين کلیها 


وکذلك الرزاق من أَوْصَافهٍ 
رزق القلوب العلم والإعان والر 
هَذا هُوَ السرزق الحلال ورت]ا 


سوبس تنم الس خن 
E‏ 2 و يه ل . 
من کل تمثيل وین نقص‌ان 
وا ی هه ام ر 

هو کنرة الخيرات والإحسّان 
فال تشد وان 


ملي اميل وذانم الاخسّ‌ان 


فانظر مَوَاههُ مَدَى الارمان 


تلك الواهب لَيْس ینف اد 


والفتح في أَرْصّافه أُمْرَان 
رالفتخح بالأفدار فن نان 
عَدْلَا و حْسائنًا من السرخمن 


والرزق من آفعال» توعان 
نوعان أيْضَاذَان مَعْروفان 
زق ال لِهَذه نان 
رأة والقضل لسن 


۱ 
وَالثاني سوق القوت لااغطاء في 
هَذَا یکون من الال كما ير 
والله رازقه بهذا الاغتیا 


هذا وَمِنْ أَوْصَافِهِ القَيومُ وال 
إِخْدَاهُمَا القْومُ قَامَ بتفسه 
الأول ايفتاه عن غَيْرهٍ 
وَالوْصف بالقَيُوْم ذو شأن 


قصائد ني تعظيم الله جل جلاله 
تلت الَجَاري سوه بوازان 
ن من اضرام كِلاهُمَا رزقان 
رويس بالإطلاق دون بیان 


قوم في أرصافه آنران 
والکون قَامَ به هُمَا الامران 
والفقر ين كل اليسه الثاني 
کذا مَوْصُوْفَُ ضما عظیم الان 


الحي القيوم 


رای یت وه فا[ضاف الکسا 
فاخي وَالقَيُومُ أن تلف ال 


و 9 حي 5 
ل همّا لأفق سّمانها قطبان 
آوصاف أصّلا عنهما بان 


القابض الباسط الخافض الرافخ 


ُو اب هو بیط و خافض 


هو رافغ بالغسدل والیسزان 


المعز المذل 


ره و الم لهل طاعصه وذا 


0 
8 مه ا و )1 ن 
ر مهم ي 5 8 9 


وَهْوَ الیل لِمَنْ يَشَاءُ بإلة الدًا ٠‏ رين ذل شقا وذل وان 
امعطي المانح 
فراع تفت مس وس راشع عسین الک دل لا 
بُعْطِي برخمته وَيَمَْعٌ من يشا ء بحِكْمّة والله ذو سُلْطَانِ 
النور 


والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 

قال ابن مَمسْعُودٍ كَلَامَ قذ حکا 
ما ده ليل يَكُون ولا ها 
ور السْمَوات العْلَى من وره 
من ور وجه الرزب جل لا 
فيه ار لش والکرسي مغ 
وکتابه نوز كذلك شَرغه 
َكَذلِك الإان في قب الفّسی 
جوز فلز كف الجا 
وإذا أتى للفصل بنضرق وره 
وكذاك دار الأب جنات الغلى 
ولور ذو نوعَيْن مخلوق روصن 
وَكَدَلِكَ الخلوق ذو نون مخ 
من غاب بال زت رجلة 
ات ل آنساز الب 
فان بكسل مُفِسية وله 
وکذا رك الذي هو خدثه 
ویقابل الرجُلین ذو التَعْطِيل وال 
ذا في تقو ی رقاب 
رز تخجوب قفا سنا وف 


۷ تسد 
و الذارمی عنه بلالکران 
والاض كيف الْجَم والقمران 
وکذا ا الحافظ الطَبْرّاني 
سبع الباق وسائ الأكوان 
وركذا البموت بالفران 
وز علسی لور مع القرآن 
ب لأحْرَقَ السُّبحَاتْ للأكُوَان 


في الأرّض یوم قِيَامَةٍ الأندان 


رسيا نیس E‏ 
ف ما ها وال متحدان 
سوس ومعقول هُمَا شینان 
کم قذ هَوَى فیها على لزان 
ی إلى قفر الي السداني 
دة ظّها الألوَارَ للسرخمن 
ما شنت من شطح ومن هَذيانِ 
بن هَهُنَا حَقَا هما آخوان 
سخجب الكثيفة ما هُمَا سيان 
وبِظلْمَةٍ التغطيل هذا الثاني 
ها له من ظلمَة رانا 


(۱) من النونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية لابن القیم. 


۱:۸ ۳( تصاندنی تعظیم الله جل جلاله 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۹ تست 


۲- يا من له وجي الفمال بناته(۱ 


راسم داس 


يا من له وجب الكمال بذاته 


2 


أنت الذي لما تعالى جَذَهُ 
أنت الذي امتلاً الوجوةُ بحمده 
أنت الذي خلق الوجود بأسره 
أنت الذي خَصّص تنا بوجودنا 
سُبْحَانَ من ملا الوجود اد 
سُبحان مَنْ أخيّا قلوب عباده 
هل بعد معرفة لاله زيادة 
والله لا آوي ارك اه 
مؤلاي أنس ‏ يدغ لي وخضة 
مولاي جوذك ‏ يغ لي مطل 
عَجَرَ الأنامُ من امتسداحك اه 
من کان یعرف أك احق ااي 


(۱) تسبیح ومناجاة وثناء (ص: )٩۳- ٩۲‏ 


ابن الفرس الخزرجي 
فالكل غايسة فوزهم قيا 
قصرّتٌ خطا الألباب دون جماه 
م عجن مان من تاو 
من بين آغل إلى ناه 


سه 
مر مر همم 


نت الذي عرفتت امن 
يلوح ما آخفی با اداه 
بلوائح من فیّض نور هده 
1 اتد اة مايديم رضه 
حرم الهدی من لم تكن مأوَاه 
الامخا ماه بسا 
الساوتممه ال لصا 
إلا وأصبح حامدًا غقباه 
تتضاءل الأفک از دون مداه 
هر العقول فَحْسبْهُ وکفا 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۳ - أقيقك راجيا يا ا البلال(۱ 


أتيتك راجيا ياذا الجلال 
إلى من يَشتكي الملوك إلا 
لغنري ليت أي لم تلذي 
فها آنا عبدك العاصي فقيرٌ 
فان عاقبت يا رسي اقب 


وان تغفو فعفوك قد آران 


(۱) ديوان أبي إسحاق الألبيري (ص:۱۱۰), 


XX X 


أبو إسحاق الألبيري 


ففرج ما ری من سُوء خالي 
رغيب الذنب ل بخطر ببالي 
إلى موا يا موی الموالي 
وم أغضیّك في طلسم الليَالي 
إلى رُحْماك فال لي شوالي 
مت بالعذاب وباللکال 
لأفعالي وآوزاري النقال 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله ببسب ١88‏ لسلس 


٤‏ - المي وخالقي 

لك الحمذ يا ذا الجود والمجد والغلا 

تباركت عطي من تنناء وقسم 
امي وخلاقي وحرزي!"ا وموئليا"ا 

إليك دی الاغسار والیشر فرع 

فعفو ك عن ذنبي آجا وأو سم 
امي لئن أعطت نفسي سُوَاها 

فهاأنافي أرض الندامة أَرْتعٌ 
إهي رى حالي وفقري وفاقتي 

وَأنت مُناجَاتِي الخفيّة مع 
امي فلا تقطع رج‌اني ولا تزغ 

فوّادي فلي في سیب(" جودك مَطْمَعْ 

َمَنْ ذا الذي رجو ومن لي شفع 

أسيرٌ ذلیل خائفٌ لك أخضّعٌ 

(۱) الحرز: ما يتقى به الهالك. 


(؟) الوئل: الملجأ والملاذ. 
)ع سب؛ عطاء. 


۱6۲ ل ل قصاند في تعظیم الله جل جلاله 
إذا كان لي في القبر مَنْوَىَ ومضجم 
افسي لين عبتي الف جح ۱ 
فحبل رجاني منك لا فطع 
إهي أذقي طَغُمّ عفوك یسوم لا 
۱ ببون ولا مال هناإلك ينع 
افي إذا م ترعنی! كنت ضائعًا 5 
وان كنت ترعاني فلست أضيع 
امي إذا لم تعف عن غير محسن 
فمن لسسي: باهوى تس 
إفي لين فرطل في طلب ای 
فها أنا إثر العفو أقفو وأتبع 
هي ذنوبي جات الطوا" واعتلستا ٠‏ 
وصفحك عن لي أجل وأرفمع 
إفي نجي کر ولك“ لوعي 
وذكرٌ الخطايا اين مني تدمع 
افي آنلسي منك زوضا ورهة 
5 فلس موی آبواب تاك آفسرم 


)۱ ترعق؛ تحفظي. 
(۲) الطود: الجبل. 
(۳) طولك: فضلك وإحسانك. 


قصائد ني تعظيم الله جل جلاله ١+‏ ا_ 


اي لين آقصضيتني أو ردني 

فما حِيلَت يا رب" أم كيف أَصْنَع؟ 
افي حليف اسب بالليل ساهرٌ 

يادي وسدغو والغفل يهجم 
وكلهم یرجو نواالك راجا 

لرمتك العظمی وني الخلد یطمع 


علي بن آبي طالب ۱ 


لَك امد والتغماء واللك ریسا 
ميك على عرش السماء مُهسیین 
سح من لا یز ان قسدرة 
ومّن لم تتازغهُ اللائق مُلكَهُ 
ليك السّمَاوَاتِ الثتداد وأرضيها 
هر الله باري الخلق» وال کلم 
وأئى يَكُونُ الق کاقالق الذي 


(۱) دیوان علي بن أبي طالب (ص:۷۸ -۸۰). 


ولا شيء آعلا منك مجدذا واجد 
2 0 و و و سم وو 
لعزته تعنو الوجوه وتسجد 
ف 
ومن هو فوق العرش فرد موحد 
وان لم ثفرده الاد فمفرد 
ولیس بتيء غر قضاه قا 


() رائق الزهرة: لأبي داود الأصبهاني ( ۰6۱4/۱ والشعر منسوب لأمية بن أبي الصلت. 


۱8۶ لد قصاند في تعظیم الله جل جلاله 


سبح الط احسوانح في اخفا واذ هي في جو السّماء تعد 


ص 
مر مرو 


وين خوف ري سبح الرعذ فوا وسبَحة الأشجارٌ والسوحش أنه 


XX X 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


0۵ تصش_- 


يا من یری ما في الضمير ویسمع 
يا من پرجی للشدائد كلها 
يا من خزائن مُلکه في قول كن 
ما لي موی فقري الك وسيلة 
ما لي موی قرعي لبابك حيلة 
ومن الذي أذعو وأهنف باه 
حاشًا لمحدك أن قتط عاصيًا 


(۱) البداية والنهاية (۳۹۰/۱۲). 


X‏ ا ا 


السهلي 
يا من إليه اله واه رم 
فبالافتقَار إليك قفري أَذفَغْ 
فلین رُددت فأي باب أقرع 
إن كان فضلك عن فقير بم؟! 
فالفَضْل أجزل والمواهب أوسع' 


۱۵۲ 


تصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


۷ - عحفوك اللهه 


حدّث الزني قال: دحلت على الشافعي في مرضيه الذي مات فيه فقلت: كيف 


الشافعى 


۰۰ 


أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلاء وللاخوان مفارقاء ولکاس النية شارباء 


وعلى الله جل ذكرّه ‏ وارداء ولا والّه ما أدري روحي تصيرٌ إلى الجنة أم إلى 


النار؟ ثم کی وأنشاً يقول: 

إليك إل الخلق أرفع رَغْبَيي 
ولا فنا قلي وضاقت اهي 
تعافمی لبي فلت فرش 
فما زلت ذا عفو عَن الذنب رل 
فلولاك لم يَصْمُدْ لابلسیس عابس 
فيا ليت شغري هل أصيرٌ لجنَةٍ 
فلله در العارف النذب إِنَهُ 
يم إذا ما اليل مد ظلامَهُ 
فصيحًا إذا ما كان في ذکسر رسه 
وید کر ایا مضّت من شبابه 
فصاز قرينَ اهم طول ساره 
يقول حبيي آنت سول وغيتي 
عَسَى من له الاحسان يغفرٌ زستي 


)۱ السهد: قلة النوم. 


وان كنت ياذا الن والجودٍ جرا 
بعفوك ربي كان عفولة أعظّمًا 
مود وتعضو مت وتكرّمَا 
أا وإنا للسيير فال دما 
على نفسه من شِدَّةٍ الخَوْفٍ ماقا 
وفي ما سواه في الوَرّى كان أَعْجَمًا 
وما كان فيها بالجهّالة أَجْرّما 
أا السّهدا" والنجوى إذا الیل أظلما 
کفی بك للراجينَ سولًا ومقتسا 


وبستر آوزاري وما فد تقدما 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 

تعاظمني ذلبي فأقبلست خاشِعًا 
فان تعف عني لعف عن مُتَمَردٍ 
وان تستقد مني فلست بایس 
فجرمي عظيم من قدم وحادث 
حَوَاليِ فضل الله من کل جانب 
و القلب إشراق اب و 
حوالي إيناس من الله وحلده 
أصون ودادي أن يُدَنْسّه افوی 
ففي يَفَظَبِي شوق وفي غفوني ی 
ومن يَعْنَصِمٌ بالله یسم من السوری 


(۱) دیوان الشافعي (ص:؛ ۱۱ ,)١١5-‏ 


با با 


/لاه + ب لل 
ولولا الرضًا ما كنت يا رب مُنعما 
ظلوم غشوم لا یزایل مأفا 
ولو أدخلوا نفسي بُجرم جهئما 
وعفوّك يأت العبد آغلی وأجِسّمًا 
ونورٌ من الرهن يفرش الما 
إذا قارب البشری وجار إلى احمی 


يطالعْني في ظلمة القبر أنجما 


واحفظ عهد اب آن ليت 


ومن يرجه هيهات آن ی 


۱۵۸ 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 
۸ - لك الحمت 
عبد الرحمن البرعي 
لك اطمد حمدذا نستلذ به ذكرا 
وان كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا 
وآقطازها والأرض والبّر والبحرا 
للك الخمد هذا سرمدیا مارا 
يقل مداد البخر عن کنهه حَصْرا 
لك امد تعظيمًا لوجه لك قائ 1 
فك في السسرّاء مني وفي اضرا 
لك امد مقروتا بشكرك دائمًا 
لك امد في الأولى لك الحمذ في الأخرى 
لك الحمد هدا طيبًا أنت أهلة 
على كل حال یشَمَل السر والجهرا 
لك الحمدٌ موصٌولًا بغر نهايةٍ 
وف اش الح را احرف 
للك الحم يا ذا الكبرياء ومن يكن 
د ذا شکر ا ا 
لك امد ةا لا یمد خاصسر 
آيخصي اصی والثبت والرمل والقطرا 
لك الحمد آضعافا مُضاعفة على 


قصاند في تعظیم الله جل جلاله _ 1۰۹ 

لطانف ما أحلى لذینا وما آَمْرا 
لك الحمدُ ما أؤْلاكَ باخمد والتشا 
لك اخمد حمدًا آنت وفقتمي له 

وعلَمتي من حَمدك الْظع والتفرا 
ا ا ره وس له 

إليك لتجديدٍ اللطاتف والبشری 

وأبْدَلْتَنَا بالسر يا سيدي يُسرا 
لك احمدٌ كم من عثرة قد أَقَلْكَني 

ومن زلَةٍ آلبستنا معا مسترا 
لك الحمدٌ كم حصَعتبي ورفعكني 

على ظرائي من بني زَمَني قذرا 
لك امد دا فيه وردي ومَشرعي 

إذا خابت الآمال في السنة الِرا 
لك الحمذ حمدًا يسح الفقر بالغتی 

إذا خفت يا مَولاي بعد الغنى فقرا 

وسعت وأومّعت البَرَايا بها برا 
وق برُوح منك ضففي وهِمّتي 

على الحق واغفِرْ زلتي واقبل الغذرا 


قصائد ني تعظيم الله جل جلاله 
إليك ومن حولي ومن قوت أبرا 


X‏ ا با 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۹- مع | 


مع لله في سُبحَات الفكر 
مع لله في رفرات الحشا 
َع لله في رَعَشات افوی 
نع لله ف ا شن الكدرىا"ا 
مع ال آن اجستلاء ال 
مع الله حال اتقاد الأسی 
مع الله في حمل عبء الضتی 
مع الله والقلب في وة 
مع اله في كل وی ولعنی 
مع اله في أمسي الْنْقَضِي 
مع الله فخ غنفوان الصا 
مع الله في فيء فزدوسه 


مع الله في اضد من آمرتا 


١۱ 


عمر بهاء الأميري 
مع الله في مات ابص 
مع الله في تبضات الوا 
مع الله في الخلجات الأحَر 
مَع اله اة امتداد السّهّر 
او 
ورقع الأذى واحتسدام اخطر 
مسع الله بالصسبر فيمّن صَبّر 
م لله والتفس كشكو الجر 
مَسع الله في كل خيروشر 
مع اف فسي عدي قز 
مع الله في الضْعْف عند الک 
مَع الله في عوذئا مِن مقر 
مع الله بالسّمع فيم ا مس 
مع لله في ات ال 


(۱) البهر: ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو من النهج وتتابع النفس. 


(۲ الکری: النوم. 
(۳) السنا: الضوء. 
(:)فيء: هو الظل. 


ور وب( 


مَع الله في خلوات الل‌الي 
مَع اله في حب آأضل الثقى 
مع الله في مُذلهوا"! الدَجَى 
مَعَ الله في لألآت النضوم 
مع الله وَالشّمْسْ تكسو السدلی 
مع الله عِنْد هزم الرَعْودِ 
مع الله في الفلك الستطر 
مَعَ الله في الأرْض في سَهلها 
مَعَ الله في البخر ملح أجاجْ 
مع الله في نات(" الوجُودٍ 
مع الله في سكتات الحياة 
مع الله في ئسّمات الربساح 
مع الله في لفات الشّذا 
مَعَ الله في الحقل خحلو الجتى 
َع الله شامع صّؤت الدبيب 
مع الله والتحل يَحسُو الرحيق 
مَعَ الله في رَفرفات الفسراش 
مع الله وَالطَبِرُ تفدُو خمَاضا 
(۱) مدهم: شديد الظلمة. 


(؟) حبك الغيوم: طرائقها. 
(۳) تأمات الوجحود: أحواله الخفية. 


قصائد في تعظیم الله جل جلاله 
مع الله في الرهط والمؤئمر 
مع الله في كرو من فد فجر 
مع الله نة بلاج ال 
حبك الوم رَضَوء القمر 
مع اله والشهب كر وفر 
ولع اروق ودفسق لطر 
وَفِي الشمس تجري إلى مُسْتقر 
وآوذانف وَالرّواسي الكبز 
مع الله في ملسسبیل ال 
مع الله في كل ماقد فصو 
مع اله في خرکات اضر 
مع الله مسلء تور الزَهَرْ 
مَعَ الله في الرّوض ذانسي امسر 
من ال ألى وان مسر 
يحمي جاه وخر الابنسر 
لَامَعْ في الشْمْس مغل الدرز 
عم بالرزق مذ اكز 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 

مَعَ الله في سیر حش الفلاة 
مع الله ينفح ين ژوجه 
مع الله ما اختلضت لطفة 
مع اله یمسا سیر بسن 
مَعّ الله ما اختلة ختلافت في الأئام 
م الله ما افترقست في الور 


مح الله مز أذراقه م 
ای سر هار جوا 


م2 9 


مع الله في عالم ال در کات 
م2 م2 ا ”عن 2 2 7 ۳9 
مع له فيما بدا وانتشسر 


ور 1 
مع الله والفطیض من قاس ه 
تفع أغقاق قفا 


X x ا‎ 


ایس 
۳ م2 1 44 ن ال 47 3 
بروح في رف در در 
تفوس و فيما مضتی وان‌دثر 
طََنَعُ أفاهم والذَكر 
اهم رالرالهم وصور 
فكل لَهُ فى صواه سر 
وروح الميياة وسر القدز 
رفي لیب ِن کاننات خر 
مع الله فیفا الطوی واستتر 


مع الله في آبه وال 
رفي قصّص الأوَّلِينَ ار 
فما من مَلَاذٍ ولا من وَرَر 
بر تتا مزر 
فرارًا إلهونعمٌلمهر 


كك ا 


قصائد في تعظيم الله جل جلاله 
۳ - للم الأمز و مد 
للشاعر محمد العلاتی 

لك الأمر لا يدري عباذك مایا ۱ 

لك الأمرُ لا للناصحن ولا ليا 
وهذي مَعَاذِيري وتلك صحائف 

عليها خطاياي.. وفيها اعترافيا 
وفيها من الأمس الدفين وحاضري 

وفيها من الآتي وفيها ابتهالیا 
وفيها قاويل .. ومهجة شاعر 

نم ها یاس ويصْحُو آمنیا 
وفيها أعاجيب یکفر مها 

ذنوبي وان كانت جبالا رواسیا! 
ونازعني شوق إليك وصزّنِ 

من الغیب ما يهفو إليه رَجَائيا 
فجئت من الدنيا الأئيمة هارا 

بصفوي من أكدارها وئقاتا 
ونادیت احك‌امي إليك وخافقا 

یب أسباب الى والتمادب ا 
أناديك في ضَعف وأخجل أن رى 

جراح أمانييه ولون دمائيا 
لك الأمرٌ أشواقي ببابك والشی 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله .77777 يف١‏ سدس 
ولي أمل ألا يطول انتظاريًا 
لك الأمرُ ما لي أرتجيك فيلوي ۰ 
سان ومعسي لول کي 
ذکرئك في نفس هَدَاها ضلالها ۱ 
ا إليك وعافت وحن وارتيابيا 


ولم أرج الا من يديك جَرَائِيِا 
وفوضت عن علم إليك إِرَادتِ 

رحسي ماأدَّى إليه اختياريا 
لك الأمرّ شاقتني "ماك وانتهى 

إليك بأحلام الضّمير مطافی ا 
وآنزلت آمالي وفيها ملامح 

ترذ أمَامي ما تركت وَرَائِيا! 
بُطالني منهازمان عرفة فته 

بريح لياليه ولون سهادیا!! 
ضياؤك أغرى باليقين جوارحي 


م ی 
ر 


فَجَرَ أَعمّاقي وأفضى بذاتيا 
لك الامر أسبابٌ ضعافٌ وخاطري 

ببابك يخشى رجعسي وَالْحِرافهيا 
دعوئك ملء النفس ألا ترده 


۱۹۲ 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 

مفيطته وال میدس الب 

وحاشاك أن ترضى مع انفس مهب 

للك اراد هن بیش فلت 
وهذا قليل في مقام اتص‌الیا 

آتیتك واحسق الصريح من 
إليك وخن البشر ملء فؤاديا 

وني النفس فجرٌ من يقين وموکب 
00 هن الخير يحذدوةإليك ويا 

وفيها رجاء فاض منك جلاله 
وآفاق نور پشتجها طسیائیا 


وهامّت بالام الحياة وت‌ائلي 

وفاضت على ما لیس مني هباتیا 
وارسلت آنسامي عبرا ومجة 

لتنفح أشواك السویی والأفاعيا 
وآمنت حتی كاد يذهب خاطري 

و تصعد أنفانًا إليك حَيَاتِا! 
ولم يبق حرف منك الا سره 

ضميري وآبدثه إليك سّمائيا!! 
لك الأمرُ آفاق تراءت خضواطري 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 

وعاوّدني مسها ديب شيكاتيا! 

وذکسرن بتر المساء منازشا 
0٠‏ اتيئك منها عابس الوجه دايا 

اقلسب آزضامي ييا ويُسْرَة 
وأرفعٌ آمانا إليك رواب ا! 

بسازغني ماض شرفت بعذبه 
EEA‏ 

اذا طاف منه حول نفسي طائف 
ذكرت زماني والسنينَ اخرّالیا 

هناك وفي أرض عليها مَلَاعِبِي 
- وأطياف آبائي ولغ دياريا 

وفيها تلان وراح ماري 
وزلات آضوائي ودمع مَتَابيا 

وأخْلَامِي الموتى وذات مواجعي 


۳ 
1 


وطلال ما ورجغ یب 
لك الأمر آفان حديث أعادَة 

عليك ضميري واستحاه لسّانيا! 
واسرفتٌ في ذکر الساء ور اکن 

لأسرف لولا رجفة من صَبَاحِيا 
لك الأمرٌ نادت بالرحيل خواطري 

وت على لأسي رباج فیس 
وذكرثها أن الشعاب جديدة 


۷ اما 


۱:۸ قصائد في تعظیم الله جل جلاله 
وأن عليها من ستاك هَوَادِيا! 
وآن شعاب الأمس واجهت غَيّها 
على غير بان فكانت مَهَاوِيا!! 
لك الأمر مالي في وداعك باهتا 
ومالي أخطو شاحب النفس ایا 
لك الأمرْ لاحت من بعید مَذاهِبِي 
وآذن حاديهاوآن ارتحاليا!! 
ورفت عليها من سالك مار 
ورفت عليها غايتي لیا 
تسّمت آمواج الرحیل وأضرفت 
علي أمانيه فبارك رايا" 


X ۲ ا‎ 


(۱) الله أهل الثناء وابحد (ص: ١٠٠٦‏ -۱۷۱). 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


4 


١‏ ل ۵ سا 


-١١‏ وإياك لا يَجْعَلْ مع الله یره 


ها الإنْسّان یال وَالرّدَى 
وباك لا ب الله سره 
انكف إن الجن كانت رجَاءهُم 


ریت بك الم ربا فلن أرَى 
وألت الي من فطل من وَرَمَةٍ 


1١ 
کر ا امسا‎ ١ 00 کر‎ 


کی 


مور و ۳۹ 0 جز م2 

نفلت له ادت وَهارون فادغوا 

0 و م ر 

وفو له ااأنت سويت هذه 

هم م ۳ 3 

وقولا له آأنت رفغت هه 

رم ۳ ۳ 3 12 

وقولا له آآنت سوبت وشعطها 

هر جب م و 3 ۳ 2 

03 وو م و و و 2 ° 2 ۵ مه 
له من يرسل الشمس غدوة 


وفوا له من ثبت الحَبّ في الثرَى 
ورخ مِنْهُحَبهفي زؤه 
نت بفطل منك تجيْت بولسا 
وإني لَوْ سَبَحْتُ باشيك ربّنَا 


2 
رم هس 5 


رالد ألني میا وَرَحْمَةً 


(۱) الروض الأنف (١85/1؟).‏ 


زید بن عمرو بن نفیل 
وقول رَضيًا لا يني الذهر بای 
ال وارب یک ون مُدانا 
فالك لا خفي من الله خَافَا 
فا سيل الرَشدٍ البح بادا 
رلت إلهي رش ورجاتا 
وين إِلَهَاعَبرَك الله ایا 
بت إلى مُوسَی رَسُولًا مادا 
ِلَى الله فِرْعَوْنَ الذي كان طَاغَْا 
بلا عَمَدِ أرفق إذا بك بَانيَا 


۳ 


4 س 4 
وا “8 ل دعر ع ° م2 لاط 243 ۳ 
بصب ما مست من | رض ضاحيا 
ر 2 

01 ی 4 


۲ و مِنْهُ ال 1 7 31 تن 
وَفي ذَاكَ آيَاتْ لمن كان وَاعِيَا 


وَقَدْ بات في أَضعاف خوت ياي 


8 


رع ه ص 08 م2 
لاکثر إلا مَاغفزت خَطائيَا 


3 


۳ 
2 


عَلَيّ رارك في بي ومالب( 


N 


۷۰ تصاند في تعظيم الله جل جلاله 


xX +X‏ کر 
۳ “ا خا وجمي اليك 
زید بن عمرو بن نفیل 
رآسلمت وجهي لمن شلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا 
دَحَاهَا فلا رآها اسوّت عَلَى الاء آرسی علیها الجبالا 
رآنلمت وَجهي ن أسلمت 4 الزن تخل عَنبًا زانلا 
إذا فد یقت إلى بلسدة أطاعت فصت علیها جال 


ا ا 


(۱) الروض الأنف (۳۸۹/۱). 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۷۱ د 


۳ - قریع القلیم 


قریح القلب من وجع السذنوب 
اضر بجسوه هر الليالي 
وغیر ون خوف شدي 
ينادي بالتضرّع يا لهي 
فرعت إلى اخلانسق مسستغیا 
وأنت جيب من يدغُوكَ رببي 
ودائي باطنٌ ولديك طسب 


X‏ ا با 


(۱) ديوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه (ص:4۳). 


علي بن أبي طالب ] 
ني انم مسه کالقضیب 
ما يلقل من طول الكروب 
فلم أَرَ في الخلائق من مُجيب 
فمن لي مغل طبك يا طبسيي!ا 


V1 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


٤‏ - المي وسيدي 


الي ينيدي رن آغي 
إلهي قد جت وی عبد 
هي لیس آخنر باقطتا 
لهي أو تست بكل دلب 
هي نت ڏو صفح جيل 
الهي ما عصیت بغر علم 
إلهي إن اطغ قبتحض فطل 
إلهِي الق ةني 
هي لني لو كت عبد 
ل لقي نا نس ذل 
إلهي إن خوفي و ولا 
هي من اقش في حاب 
اي آنست ف ازخليم 
إلهي لیس الا آنست ري 
هي إن أسات بقيرٍ عِلم 
هي أت قذ حققت فقري 

إلهي إنني أخشى وأرضو 


رضي الدين الغزي 


رَځڌ يلي زین عدي آجرنی 
اسر والسات مسي 
وَجُودٍ راسع وعظیم من 
إن آعص فين تقص وَوَهن 
Eu‏ 
بلا خطا رل يُجْدِي ات 
اك وت امن ل تلدني 


رجائي مُت من همم رخزني 


و اه و و م رل ۹ 
يعدب منه يا ربي اقلني 


بحق مئك یا ذحري أعِذني 


فلا آنسدا بقيرك مجني 
فإني فيك فذ أحسَنت طني 


لك ویس شيء عَنْكَ بغي 
ما منك فان لي بأمْن 


إذا ما ضيقت ذَرعًا ۸ يَسَعني 


قصاند في تعظیم الله جل جلاله 1۳ 
الهي فَذ رجَفت ال عَمّا سواك فلا إلى غيرك تكِلني 
امي مثل ما أخْسَّئت بدءا ففي الغقی بحقك لا تسشن 
إلمي من يعي على وصولي | © إلى مسا ترتضسي إن لم لني 
الهي مَنْ سِوَاكَ يزيل هي ومن آدغرة مُضطرا يُجبني 
الهي لست أحصي ما به قد مُبحت من العطاء بلا ی( 

X x *‏ 
و م 
0 - أهر إليك مناد 
أبو نواس 
أيا من لیس لي منه مُجيرٌ 0 بعَفوِك من غذابك أستجير 
آنا العَبدُ الق بل نب وانت الد الول العَقُورٌ 
فان عَدَبْتسي فبسوء فعلم وان تَغْفِر فأنت به جدیر 
افر إليك مثك وآیسن إلا فر اليك منك السستجی(؟ 


(۱) الکواکب السائرة (۱5/۱) ط. المكتبة الشاملة الالکترو نية, 


(۲) دیوان أبي نواس (1۸/۱). 


"۱7 صاندنی تعظیم الله جل جلاله 
1 - تبارك دنو البلال وذو المحال 
يحيى بن معاد 
تبارّكَ ذو الجللال وذو اخال عزیز الشّأن 7 مَحْمُودُ | لفعال 
سُروري بالسُوال لكي أراهُ فكيف اسر ممه بالنوال 
فيا ذا العز! يا ذا الجودا جذ لي وغيّر ما ری من سُوء حالي(ا 
* ا ا 
۷ - ولكنني في رحمة الله أطمع 
علي بن ابي طالب ] 
ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة ورحمة ربي من ذنويي أَوْسَع 
فما طمّعي في صاخ قد عمش ولكنّني في رحمة الله 1" 


ا با 


(۱) الحلية (1۳/۱۰]. 
(۲) دیوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه (ص:۷۷). 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


ه/ا١‏ _ ل 


۸- المي ا للاحمان اهل 


افي أنت للاحسان أهل 
(في بات قلي في سوم 
امي تب وجد وارحم دا 
افي نوب جس‌مي دلسّته 
رفسي جد بعفوك لي فساني 
إهي خائني جلدي وصّبْري 
إفهي داوني بدواء عفو 
إفي ذاب قي من دوي 
E E OE‏ 
افي هذه الأوقات مضي 


ا با 


ومنك الجودُ والفضل الجزيل 
وحالي لا يُسَرٌ به خليل 
من الأورار مدمغة وير 
ذنسوب جلها بدا ثيل 
على الأبواب منکسر ذلیسل 
وجاء الشیبٌ واقترب الرحيل 
به يُشقى فژادي والغلیسل 
من پل هيم انا لجار 
فهاك لیذ يدغو ال 
باعمار نا وهاتسزول!! 


(۱) مناحاة عتم يما الدکتور علي محمد الصلابي کتابه في السيرة النبوية (ص:۸۹6). 


۱۷۲ 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


٩‏ - شمر صهایّك يا عطیم 


يا فَاطِرَ الخلق البدِيع وکانفا 
رزق الجميع سَحابٌ جُودِكَ ماطل 
ا 
ستر ابمیل غمیم طولك طَائِل 
يا عام السر الفي ومُنجرَ ال 
00 سود الوقي قَضَاءُ حكيك غاد 
بحصي التناء غليك فیها قانل 

الات انت همست ار 
وكوالة بدا إليهم وال 

تعصيه وهو یسوق تحوّك دَائِمَا 
ما لا تون لبعضه تستاهل 

مضل ابذا وانت لجخوده 

واذا دَجَى ليل اخطوب واظلت 
بل احلاص وخاب فيها الیل 

وأيست من وَجْهِ النْجَاةٍ فَمَا لَهَا 


الأصمعى 


تصائد في تعظیم الله جل جلاله ۷*۲" 

سیب ولَايَدئُولَهَامْتَاول 
يأتيك من ألطافه الفرَجٌ الذِي 

لم ية وألست عا غاز 
يا مُوجِدَ الأشيّاء من ألقى اح 

أبواب عيرك فَهْوَغِرٌ جَاهِل 
ومن استرّاح بغير ذکرك أو رجا 

أحَدَا سرا فاك ظِل انسل 
عَمَل أريدك به سِواكَ اة 

عَمَّل ‏ وان زعم الرائي - باطل 
واذا رضیت قل شضيء هسین 

واا حصَلت فکل شيء خاعصل 
قد لت ظهري الذئوب سوت 


صحفي الوب ور عفوك ايل 


ها قذ أتيت وَحُسنْ ظني شافعي 

ورسائلي دم ومغ سای( 
فاغفر لعبدك ما مَضى وارزقه كو 

ا ا ترنى ققحا کل 
وافعل به ما أنت أهل جَميله 


(۱) هذه إحدى شروط التوبة: ۱ - الندم. ۲ - الاقلاع, ۳ - العزم على عدم المعاودة. 


ب ۱۰۷۸( قصائد في تعظیم الله جل جلاله 


س ١‏ 24 س ن اس 
۰ 
الظ. 


لقن کل انس قاحلا" 


X با‎ 


2 


(۱) ذكر القصيدة الدميري في حياة الحيوان الكبرى (۱۷/۲)؛ وقد حكاها الأصمعي عن غلام. 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


4 


۳ - عرفتك يا المي 


عرفتك من كل شيء طهر 
فك من حَاضِرَاتِ الوجودٍ 
عرفئت من لفات الرب‌اح 
رف من وَطْأَةٍ اخادنات 
عرفل بماوراء الشغور 


بذلك يارب آمست بسك 
علی زغم آنف ابحخود الود 
فنك را فاذللت قبا 
رأخضعت تفسي وفكري وَحسشي 
وسلَمّت آمري بجهري وسري 
صَلَاني وسكي خشوعي وجي 
ومّحياي ربي وغفران ذنبي 


الهي 


عبد الرحمن حبنكة 


غرقئك مما احفی واشتتر 
ریما مطی في رَمَانٍ غر 
وَمِنْ تفخات سيم السَّحَرْ 
ومن رقة مغل حَمْل الرهسر 
SST‏ 


وَفِكري رقلبي على العلم بك 
وژوحي عَلَى الأنس في حَضرتِك 
آمنت بك تن بك 
وروا وأ ال عِرتك 
وَوَجهِي ورأسي إلى فدرتك 
وَخيري وَشري إلى حکمَتك 
خضوعي وفربي إلى حَضرتك 
وموتي وتعفي ال راك 


معدل ل ل للب قصائك في تعظیم الله جل جلاله 
إلهي إلهي تارکت في غلاك فبلي آست بك 


0 م2 ° 1 ۳ 55 2« o‏ ار و 2 2 و “a‏ م ° 
عرفتك من لامعات الأفق عرفتك من موحشات الغسشق 
0 ۳ رم 0 ورس 
عرفتك م ۰ لفح ات الفا ۳ عرفتك م ۳( ك ال 8 
یں 4 ت ۳ 
باتك أنت الاله الاح 
0 5-59 0 و 3 
ی 2 5 سه م * م2 0 م9 ۳ 2 f‏ ۵ مه ۰ 2 مه 


و 3 3 
“eh‏ م2 مر 8 م۰ > 0 سد وتو ور م اعم ۳ 2 مه 
عر فتك من بسمة في الزهمر عرفتك من كاميات الشجر 


7۳ 
3 


بات آنت الإلَّهُ الأَحَدْ 
مر ول مر م2 5 و ی اه 0 نا و و صر ا ا 
عرفتك مالاح نور وتار وَمَهِمَا يدر کوکب في مدار 
َرَفَك مهما الان امكداز ‏ ومهْما أنى الیل بهد اهاز 

بات آنت الإلَّهُ الأَحَدْ 

ونك آنت العظیم الصمّد 
غرّفْكَ بالدٌخب افاطلات لحيي کل بلادٍ مسوَات 


غرقك حي سلكت القفاز وسار با في السَّهُول القطاز 

فك جين ركت البحاز ‏ وحین جرت بي جوار كاز 
بات أنت الالَهُ الأَحَدْ 

عَرَففْكَ جين ركنت افوا: رطفت في جات الفطضاء 


- 
0 


وَحِنَ تأتلت مذي الشماه ١‏ وکل عظیم بها ذي بَهَاء 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


خرف ین دابع في نی 
نك الت 
عرفْك نا تفت ال 
نك الت 
َرَفَك ین مس لين امْریسر 
قم + e‏ ت الس ۲ 


7۳ 


۳ 
باتك أنت 


سس 


َرَفَك مسن ذي فوام سب 
فك من ژاجف في هجي 

ت الإلَهُ الأَحَدْ 
عرفئك من رائعات الجَمَال 
عَرَك رذ لي الظلال 

ت الإلَهُ الأَحَدْ 
وین لس ذي قَْوَةٍ في الم ځور 
رین بسارد فاتسل زفهریسر 

ت الإلَهُ الأَحَدْ 


راك أنت ت العَظيم الصّمّدْ 


َرَفَك E‏ ۳۳ اجان 
بلك الت 
عَرَفْكَ من خرکات 2 


1١ 
n 


ومن منطق عجب في الان 
رأزدني غناك ادان 
ت الإلَهُ الأَحَدْ 


غرفئك من معد جائغات 
3 من کات الات 


رما جَمَعَتا ِن جلي ل العِر 


 _ « (۱۸۲‏ ع_ح_ح_ح_ح قصائد في تعظیم الله جل جلاله 
وغرقبي بك طة" الأعَرْ ‏ وسولك آخد خر لز 
نت لاله الأَحَدْ 


أك أنت العَظيم ا 


۹ک 
6 
جه 


۲ 


(۱) طه: ليس من أسماء البي» ولکنه ورد في القرآن كبقية الأحرف القطعة في أوائل السور على سبیل 
الاعجاز, 


(۲) دیوان: آمنت بالله (ص:٩‏ -۱۲). 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


آشکو اليك ذنوبًا لست آنکرزها 
من قبل سؤلك لي في احشر يا آملي 
آرجوك تغفرها في الحشر يا مّلي 


- ۳ 


يحيى بن معاد 
وقد رجوئك يا ذا المسن تغفرها 
يوم الجراء على الأهوال تذکرها 
إذ کت سوي كما في الأرض تسرها 


17 - مسلو يخاطبيٌ الوق 


قف في الحياة تَرّى الجمال كسما 
وشدت مطوقة العروس ورجَعت 
وسری النسیم یه عطف عبيره 
وتفتح الأزهارٌ واعتشق ادى 
والبت قد شق القفرى فعيوئه 
والشمس أرَسَلتِ الاشعة في الفضا 
وسرت طيورٌ القاع تنشد في الربا 
والنحل قد ترك اخية متا 
وفراشة البستان ألقفت نفسّها 
وبكى الغمامٌ من الفراق مشامت 
وتطاولت شم الجبال ونافرت 
والزمن اطلع الوجوة مسلم 
فجت لطلعته الجبال وأذعنت 


۱ شعر عائض القرني 
والطل من ثغر الخمائل قد همی 
وترغْرَعٌ الفتنْ الجميل وقد نما 
والماء في عطف الجدَاول تَمْتَمَا 
هدر الغدیر و کان قل مسا 
بيت القصید فاد وترئسا 
برحيق زهر طل یسکب في الما 
في سندس فوق البط‌انح وسما 
ي الأرض يضحك ترحة وتلرما 
قِمّم التلال فلم کن ابا كما 
اهلا عن ا اليا سحلا 
إذ كان منها في الحقيقة أعظّما 


۱۸۶ 
وقد اشرأبت کل كائنة له 
ورأى الحياة بنظرة قدسية 
عرف القيقة ar‏ بنورها 
في كل مائلة قز بعينه 
حَبْل الرجاء غدا به متمسکا 

ری الجمال بغير منظار ال 

نی انااد كك ارس 
لا والذي جع الخلائق في مى 
ما في ربوع الکون أجل منظر 
إن مت يا جامي الحياة فالسا 
في ظلٍ رب کست قد وحدكه 
ی كر والحياة تقدما 


فاسَعُد فقد ضفرت يداك ب بصَفقة 


۳۳ 
يغذوك لکن آنت تبتك غير ع 
ر احج اقا 


يا من جحدت لذي الصنیع صنیعه 
أتخاصم ابر في عليانه؟! 


(۱) عائض القرن» وااسلاماه (ص:۱۸ -۲۱). 


قصائد في تعظیم الله جل جلاله 
ا و 
وبا إلى عز الهیمن قد شا 
سبل الهداية قبله فتقذدما 
وتراة في عُمُقٍ التفكر لها 
م لمحا ۳ 
ل 1[ 
قلبا ولم يك في ١‏ لحقيقة م لما؟! 
وبدا فأعطى من أل وأحْرّما 
من مؤمن للشعد جد ومّمَا 
هي نقلةٌ تلقسی حياةً أوسّما 
تلقاه في الأخرى أبر وأكرّما 
ما للعوام حول قبرك جنسا 
واهناً فانك بعد لن تدم( 


خير الدين وانلي 
ويذودُ عنك فتمُدَح الأوثانا؟! 
أو هكذا تستقبل الإخسّانا؟! 
او ما قاب السَخط والنيرانا؟! 


ما 


تصائد ني تعظیم الله جل جلاله 
من طفة سواك ريي مبصرا 
بل سخر السبع الطباق لخدمة 
والفلك تجري والرياح لواقحًا 
والرعدُ في کبد السّماء مُسَبِحًا 
رلك اسيل ا 


والسیر ا دلیل واضح 
واللطق آبة قدرة جب ارة 
واللمس للأشياء والشم الذي 
والشعرٌ يكسُو الجلة وبا اعصا 
کاجلد للحجزباء يشبه لوئه 
والرآس ييي المح في تجويفه 
فلم الْحُودُ وفضل رك ساب 


(۱) ديوان النصر للإسلام (ص:۱۲۳). 


XX X 


- ۵ 

تبي الأشكال والألْوَانا 
والأرض والف زر واخلجان_ا 
والاء بحي الزرع والأفانا 
راح مطل رة ادرا 
فوق الرباح يسبح الرخمّانا 
تدغ احضود بأمره رانا 
في ذا الوجود وتنظر الأكوانا 
ان تجذ من خوك البُرهانا 
يتحديان الجخد والتگرانا 
أن الس مامتها 
لا بخطي: الأرباح والرّيحانا 
ما حوله فتظثه أغصّانا 
والصدرٌ يحمي القلب والشريانا 
من قبل أن رطع الألبانا؟!!'" 


۱۸۲ 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۶ - يا منزل الآيات والفرقان 


با منول الآيَات والفرقان 
ا لعرفة افدی 
واحطط بو 4 وري واخیص نيصي 
واكشف به ضري وحقق كويتي 
طهر به قلبي وف مسريرتي 

اطع يوطني وفرفا ي 
آسهز به بلي راضم جوارجي 

رامزجة يا ري بلخيي مع ذيي 
أنت الذي صوركني وخلقتسي 
آلت الذي ي وزجشي 
لت الي آويتسي وَحَبوْتي 
وََرَعسَ لي بَيْنَ الوب مود 
وكشرت لي في العَالِِينَ محامسنا 
وجعلت ذكري في البرية شائعًا 
والله لو بكر فيح 9 
ولَأعْرَضُوا ع: ني وملسوا صخي 


أبو محمد الأندلسي القحطاني 
ني ويك حرْمة القسرآن 
وَاعْصِمْ به قلبي من الشّيطَانِ 
واشدذ به أزر ي ولج شاني 
ازیخ به هي بدا خشران 
ا كاي 
کنر به رَزعي وجي جتاني 
اسيل فیس لوا أجفان 
راغسل به قلبي من الأَضْعَانِ 
رف دیتني لشرانع الإهان 
وَجعلت صَدْرِي واعسي القرآن 
من غیر سب ید ولا ذکان 
رغمرتي بالفضل والاخسان 
ردني من جيرة الحذلان 
رالقطف منك بِرَحْمَةٍ رَختان 
وسرت عن آبص‌ارهم عصضياني 
نی السام علي من يَلقاني 
وت فد كرامة بَهسوان 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


و 


فلك الحايذ والمدائح كلها 


5-4 س ° 
رحق حِكْمَتك الى آي 


0 
2 


ولأذ کر تنك قَائ تشا آو ق عدا 
ولاک ی - 8 البْرِيةٍ خا 3 
ولأقصدنّك في جمیع حَوائجي 


ول كسوّن عيوب 3 نفسی بالتقى 
ولامتع ۰ |[ تف ۶ ۰ نش هو انها 
ولانلون خروف وَخْيكَ في الدُجَى 
ات الذي یا با قلست عررقه 
و 5 ببله ازا 3 


وهو احیط بكل شيء عِلْمُه 
من ذا يكلف ذاكه و صفاته 
سبحائه ملکا على العرش استوى 


۷ سس 


وحلمت عن مقطي وغن طفّ‌اني 
بخواطري وج وارحي ولساني 
ما لي بشکر آقلهمن يدان 
حت قوي أيذها إيهاني 
ولتخدمتك في الدُجَى آرک‌اني 
ولأشْكُرئَكَ سار اجان 
ولاشكون إليك جَهْة زماني 
من دون قصد فلانة وفلان 
ولاضرین من فسوی شَيّطاني 
این عن اور جتساني 
ولأجعلن فد من آغواني 
ولأخرقن شوره شَيطاني 
ووصفنه بالوغظ والتبيان 
تکییفها حى على الأذهان 
من غير إغفال ولا نسيانٍ 
وهو القديمٌ مكون الأكوان 
وَخَوَى جميع املك والسطان! 


(۱) مختارات من نوية القحطان» ط. مكتبة السوادي - جدة. 


۱۸۸ ۳( قصائد في تعظیم الله جل جلاله 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله____ 1۸ 


شیف نی ارات 

مصطنی عکر مه 
يا رب قذ أبدعت من عدم جمسع الکاتقات 
وجعلست للانسان آیسات الرّفساد السات 
وأَمَرئَهُ ألا بحية ال هر عر قرب امداق 
متيقكء.. وأغنقة... وال كل میات 
الأرضُ کم قد قد أعطّت الانسان شتّی الأعطيات! 
أنت الذي آودعغت فيها کل ألوان المبات 
تسا ينها , کم نت آزواج الات 
شتی ری ألوائة رغم التشابه في الصفات 
وسح أبواب السمَوات العُلى باللعمیات 
قدّرت رش اخلق تقدیرا به کل العظات 
ووهبت يا رَبَاهُ کل الق أسباب الحياة 
هذي السّماء بلا 3عائم حيرت کل البساة 
أمسكتها... فإذا بها مثل الثبات على التبات 
وَرَرَعتَ في الأجواء آلاف جوم ال 
تهدي بها في الاهر أصحاب العقول ارات 
وبسطت قوق الاء أرضًا لم کل في الذاثرات 
الكل في فَلَكٍ يدور كما آردت بلا انفلات 
لا الاء يُطغى, لاء ولا یخی علهامن أذاة 


۱۹۰ 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 
۳ | قَنْ قلت* كد بن ی 
أدعوك فامتح أت سبل الجداية ولج :۱ 


XXX 


(۱) ديوان حي ترضی (ص:۹؛ -50). 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


+١ 


1- سبحان هن بعطي المني 


نخان من لاشیء يحجب علمه 
سْبْحَانَ مر هُوَ لا يزال مسب 
سْبْحَانَ مَنْ تجري قطایاه علسی 
سُبْحَانَ مَنْ هُو لا يزال ورزقَهُ 
مان من في ذكره طرق الرضى 
ملك عزيرٌ لا یقارن زه 
ملك له ظهرٌ القضاء وبطنه 
ملك هو الملكُ الذي من حلمه 
ی لكل مستط سلطا 


(۱) الله أهل الثناء وابحد (ص:١١١).‏ 


XX X 


في الّفس لم ينطق هن لِسَان 
فالسر همم عنده إعلان 
أبدا وليس لغيره ا ان 
تم ا شاف وع 
منه وفيه الروحُ والريحان 
يُعصّى ويُرجَى عنده الغفران 
م ثبل جحدة ملکنه الازسان 
نات سوا 


۹ 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۷- |خلاص العبودية 


على اون تركلتنا 
وحخسب السلم المؤمن 
فان العسون والنصرا 
ومن يسأل سوی السرب 
ومن بشرل عولاه 
وکل الذنب قد يُغف'”' 
ومن يطلب من القبر 
فاخلص يا خي اليّة 
رب قادر قساهر 
ففي الاخلاص للمولی 
لآى الرحمن في الجنّة 
فا الله للعابد 
فياذا الفضل والجود 
أناشني راحة الال 


(۱) ديوان النصر للإسلام (ص:۱۲۷). 


خير الدين وانلي 


وسبّخنا امه الأعلى 
ببصر الله أن لوقن 
لسن يدعوه مُضطرا 
لس قاد لقسب 
يكن في السار موا 
سُوَى الإشراك بالا کی 
ينل ما نال ذو الکفر 
وانسواع برد 
بلوغ افق الاعلسی 
ولقيا الفضل والشه 
نعيمٌ وافرٌ خالا 
وباري كل موجود 
مع الخضار وال( 


۰ ." ." .۰ 
تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۸ - المي أفلني عثرتي 


و E‏ ف 
1 ع خفی اللطف سُبحالةُ ا OE‏ 
عسی من خفي ۳ ةبر فالكريم 
EE OS‏ 
SS as 3 ۱‏ ا و 
عسی من لطیف إلى مَنْ جاه الأهل والصضحب ال 
2 بر عا 
۲ 97 5 یه ١‏ جل ۳ 2 از 
8 77 ياتى به 2 و 2 و 
عسى فرج ب ۳ ف إن عَمَّهُ اللهفْ 
E‏ ۲ 
ل لغربب الدار تدبير را ١‏ ل ال 
عسی ر ۳ 2 بر من الباري اذا العیش 11 
ر 3 0 
2 ۳ ی مدية و 
ر سح تا مكو ل الف 
عسى بها نت نضی الحاجات وا 1 
ET‏ 
5 29 ش ۳۹0 7 1 با م 
فباني والشكو ENE‏ ة موجه یطف و 
ر ار 
ع 5 معذب .و 
فین مِحَن ایام قبي E‏ 
ا ام بروجي قل خف 
ا قلي مقسشم 
فرقة الا حباب ۳ , ف ولا تصف 
a‏ ثلاث وآرباغ وز 
0 ۴ لو ۰ و 
ي لأرضّى ما قصّى الله لي و ف لأزرَى ی الحرف 
راب ر عات على حرف لأزرى بي 
۹ ۱ يدي على 
ول أبن 1 ن¿ الظن في ا 


:۱:۰ قصائد في تعظیم الله جل جلاله 

شفا جرف هار يهاز بي الجرف 

ولکن دَعَوت الله يكف كري 
ما كُربَة إلا ووه لها کشف 
1 قال آها الكافي ألا نت الكَف 

وکم هم صرف الدهر تصرف اه 
علی فا الات وانط ف الف ف 

وم أعتَصِم بالل الا ومد لي 
من لبر لا في رضاء لَه وف 

وا أُستكن بفقري وف‌قتي 
إليه ومستقو وان كان بي صعف 

وف القيب للعبد لصعیف لطانف 
0٠07‏ ات الأقلام ناسین 

بقدرة مَنْ شد اما وتن السَّما 
طَرائْقَ فوق الارض فهي لها سقف 

ومَّنْ صب الكرسي والغرش واستوی 
على العرش» والأملاكُ من خوله فوا 

ومن بَسَط الأرضِينَ فهي باطفه 
لحي بسي اليا متهم ظرف 

وألقى اجبال الشم قاروا 


(۱) وكف: الوكف الجريان والتتابع. 


قصاند في تعظیم الله جل جلاله ١88‏ لس 
فليس ها من قبل موعد‌ها تسف 
وأَلبْسّها من سُددس الت بَهجة 
من النور ما نف پشابهه صنف 
وسَغرَ من تشر السحاب لواحا 0 
1 إذا انتشرت درت سحانبها الوط 
وأنشامن ألفافها كل حَبَّةٍ 
به الأب والريحان والب والعصضف 
ویعلم مسْعی كل سار وسارب 
وما أعلنوه من خطاب وما أخفوا 
ويدري بيب النمل في الیل إن سَعَت ۱ 
0 ۱ وان E,‏ السعي والوقف 
ووزث سل سم يا 
وکیسل بحار لا ها تزف 
وكَمْ في غریب الملكِ وائلکوت من 
عجانب لا بحصي لأيسّرها وصف 
فسبحان من إن َم رم یس 
بعفو فبن الائات ضا نف 


(۱) الوطف: الاء النهمر. 


ب ۱۹ تصاندنی تعظیم الله جل جلاله 
بغذري فان ۾ لعف عني قَمَنْ بُو 


XX X 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


تخت 


۹ - رممتك اللمم 


قلبي برَحَمتِك الهم ذو اس 
ومّا قلبت من تومي وف مستتي 
لقذ منت على قلي بعرفة 
وقد آثیت ونا أنت تعلمُها 
فان عَلَيّ بذكر الصَّالحينَ ولا 
وکن مَعِي طول نياي وآخِرقٍ 


(۱) ديوان الشافعي (ص:۸۵). 


ا ا 


الإمام الشافعي 
في السّرّ والجهر والإصبّاح والقلس 
إلا وذكرُكَ CE‏ 
بان الله ذو الآلاء واشدس 
وم تكن فاضحي فيها بفعل مسي 
تجقل عَلَيَّ إذا في الدين من لیس 
ویو حشري بما آنزلت في عبس 


۱۹۸ صاندنفی تعظیم الله جل جلاله 
آبو نواس 


والملك لا شريك للك 2 واللیل لا أن خلت 
والسّابحَات في الفلك على جار اسيك 
ما خاب عبد أملك أنت: له حت سالك 
لولاك یا رب هلك كتج شمن ا 
يا خطتا ما آغفلكث. عجّل وسایز اجلك 
واخستم بخير عَمَلَكْ لبيك إن املك لك 
رول هة و فزي تنو 


XX X 


(۱) أناشيد فتية الحق (ص:45). 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


8 


۱ - لك المبت في كل الوجوت 


لك اد في کل الوجود لك الحم 
إلهي وأنت الربُ تخلق ما تشا 
لديك اي رزقت وحيائنا 
وكل تصاريف الوجود قضاڙها 
ولا حير إلا في يديك قَضلؤهُ 
وكم مزلم للستفس تکره مسَّهُ 
فانت حَكيم واحکيم بفغله 


XX X* 


عبد الرحمن حبنكة 
إلهي. فأنت الخالق الصّمَدُ الفرذ 
وأنت مُعِينُ العبد ما التجاً العبد 
ومنك (مي السعدُ ما أقبل الستعد 
لديك وما تقضیه حقّ له الحمذد 
وكم ساءنًا خي إذا ألم الجلذ 
وفیه لنا خير وفيه لنا مجد 
حميدٌ وعلم الناس صغرة الد 


و قصائهد في تعظيم الله جل جلاله 


و (۱ 


5000 حازم القرطاجتي 

سبحان من سَبِحَتْهُ لسن الأمم 
نیح حَمْدٍ بما أؤلى من العم 

سبحان من سبح لسن عرفت 

سُبحان مر سبْحتَهٌ الس نطقت 
من عالم في ججاب الغیب مُككم 
E ET‏ 
له بدا فسرة تغرو ولا سَأم 

سُبحان من سبحت سبع له سَبَحَتْ 
من السموات ذات الاجم العستم 
مبحان من سبحت مس النهار له ۱ ۱ 
والبدر بدز الدّجَى والشَهْب في الم 

سُبحان من سبح اللیل البسهيم له 
۱ وسبّحّ البح يُبدي تفر مُبْعِسَم 

سبحان من سبح الجسم ام اد له 
عنطق من لسان الحال منفهم 


(۱) تسبيح ومناحاة وثناء (ص991 -۱۰۱/. 


قصائد في تعظیم الله جل جلاله ۲۰1 - 

000 نطق ین صريح اللفظ تسم 

سُبحان من فجر الأفارَ أسفلها 
رتشا لسْخب منها في ذزی القم 

سبحان عالم مافي العالین ما 
من کل ما دق أو ل ذا خم 

سبحّان مَنْ کل حين في الوجود له 
إعدامٌ موجود أو اد متعسدام 
سحان من خلقّ الانسان من علق 
ورد عض امش انم ال رمم 
مان من شام ملک اروج في چاو ر 
باق ال أمولا بد مُختَرم 
ا ا ق ۱ 
مغل الشباب الذي يُقْضِي إلى ارم 

سُبحان من جعل الدنيا وصورتها 
مغل الخيال سَرّی والعیش كالم 

سبحان من جل الدنيا محببة 
سبخان من حَبّبّ الأخرى لطائفة ۰ 
سمت إلى آشرف الدارين بام 

سبحان من يدشر الموتى وبعتهم 
سر ماسو عام رطم 

سْبِحَانَ من بيتهم بالعدل يحم في 


ب ۲۰۲( تصاندنی تعظیم الله جل جلاله 
0 یوم به ليس غير الله من حكم 
سبحان من جل في س‌لطانه وعلا 
عن أن يُرى معه خکم محتكم 
سْبحَانَ من شاء تدب الأمور على ۱ 
ما خط تقريزه في اللوح باقلم 
سُبحَان من أفم العبّدَ السعيدَ لما 
أضحى الشَقِيّ إليه غير مهم 
سبخان من ضلل الأشقى بمَعصية ۰ 
فضّل عن طرق التوفيق وضو عم 
سُبِحَانَ من إن يشأ بر المسيء وان 
يشا عفا عن كبر الم ولمم 
سان من منه نرجُو عفو مقعدر 
ونستعيذ به من بطش مُنْكَقِم 
سْبِحَانَ من یعدم الموجوة حين يَشَا 
سبحان من أَوجَدٌ الأشياء من عدم 
إحاطة بجميع اخلسق كلهم 
سْبِحَانَ من بدليل الوخي زاد هوى ٠‏ 0 
من اهتای بدليل العقل والفهم 
بان من شاه إمداة العقول ها ٠‏ 


آوحی إلى رسّله في الأعصّر القدم 


قصائد في تعظیم الله جل جلا ۲۰۲ 
سْبحَان من تسمم الحسن بخائيهم 


XX X 


نسيل الطهرُ في دمعي 
وحسی اتلد اله 
جيب ضراعة الحتا 


+ ی 


الت له أن "ترتحا 
وأن يرتاح صدق الا 
وان خلسو رحاب ال 
وأن یرضی رضاء شت 
سألت الله أن يمدي 
وأن يَسقي ظماء الرّو 


قصائد في تعظيم الله جل جلاله 


ج عند الوقف اغب 
ن إن ضَلَّتَْ على الدرب 
ن واسترحمت في طلسق 
ويا غوثي من الكرب 
م والأيِامُ غص ف بي 
ن والانسان يفدز بي 
ليخفي صورة الذئب 
اح ذنيانا من لیب 
س من دوّامةٍ الک ذب 
ض من حَمَالةٍ الطب 
تقل الدّنیا من الغضشب 
ا اا 
ح من تيارو القذب 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


وآن يسري رحيق الح 
سالت الله والسئو 
هو العطي بلا من 
دعوت وححلمي المأمو 
تعالى اله من دان 


ا لا 


۵ 


سب من قلب إلى قلب 
خطانا لسة القسرب 
ل فوق الك واریّسب 


2 
م همم ام 
هر 


2 


ل يبدو اليومٌ عن كنب 
إلى الدّاعي ومُقصرب!" 


(۱) من ديوان يا إلهيء محمد التهامي (ص:۷ -6)» وانظر: رائق الشهد (ص: 5۱ -45۲). 


۶ - وم 


مه م 


ات نكرت لا هس 
بلجت کفرت وبالطاغو 
لا رب هذا الکون سوی ال 
أبواب الخلدمفتحة 
وملائكة الليران على ال 
وأمام المجنة ترحيب 
والرشل بفردوس آغلسی 
الخلذد طریق مفروش 
والس از باسذات حُفت 
٩‏ یغفر ري اشسراکا 
وش فاعة مد للعاصي 
وكناك شفاعة قراآان 


لله ت ولا ۳ 
و 


قصائد ني تعظيم الله جل جلاله 


9 بيهر 
خير الدين وانلي 


شسبوح قدوس اک 
ت فدغوی الفترك هي الکو 
ختاق الوم اف در 
في اخشر ويا هول احشر 
والس از بمن يوي تسعر 
أبواب تف1ذ شتا ان 
من رضوان الللة الأشهر 
والصديقون ومن شمر 
بالشوك طويل مستوعر 
وبمکروه خف الكؤثر 
والأدئى من ذلب پففر 
من أهل لد لا نکر 
وشسفاعة طفل مُستصلغر 
بوشا للطاغوت الأكقر 
للقبر ومن فيهيقبر 
بسواه فال الأكبر 
فذاكةَ هو الشرل الأصغر 
أجرا أو آبفي أن أذكز 


تصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


والعسون من المولى آرخو 
آدغو الرحمن ولا أدغو 
وأحاف اب ار الأعلى 
وأحب حا لا يفشى 
هرل نسم 
وعلى القبوم توكلت 
ري الرزاق هو العبود 
الكون هی قبضفه 


(۱) ديوان النصر للاسلام (ص:۱۲۹ -۱۳۰). 


XX X 


۷ 


نم الرجس و الستنصسر 
يقاو ج هر 
لا أخشّى جبارا صقر 
لا يدسى اخسب ولا هر 
لسوةًاهدي ول مسر 
عام السب وما قهز 
هو المقصودُ هو الأطهر 
جل الفعَال المستق د(" 


۲۰۸ قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
۵- لله الأمرُ من قبل ومن بعك 

إلى الله كل الأمر في اخلق كله 

وليس إلى الخلوق شيء من الأمر 
إذا أنا لم آقبل من الدّهر كل ما 

تكرهْت منه طال عتي على الدهر 
عدت مس المشر حت ألففهة 

وأخوججنبي طول العزاء إلى الب 
وصیرن يأسي من اللاس راجيا 

عة طف الله من حیسث لا آذري 


XX X 


(۱) الله أهل الثناء وابحد (ص:1۷۰). 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


1 - المي وباهي 
لك امد طوغا... لك الحمذ فرضا 
وف EEE E‏ سهاء وأرضًًا 
لك الحمد صمتا.. لك الحم ذكرا 
لك الحمد خفقا نا وبا 
لك الحمدماءخلايا جتان 
وکسل ان زنسوا وغنشا 
اي وج‌اهي إليِك اتجاهي 
وطیدا مديدً... لترضی فارضی 
فأنت قوامي... وأنت انسجامي 
مع الكون والأمرُ لولاك فوضكا' 


ا با 


(۱) من ديوان قلب ورب لعمر بماء الدين الأميري (ص:۱۹۷ -۰)۱۹۸ 


۰ تصاند في تعظيم الله جل جلاله 


CR as 


لك الحمد يا مستوجب الحمد دائمًا 

على کل حال مد فان لدائم 
وسبحانك اللهم تسبيح ار 

لعروفك المعروف يا ذا السراحم 
فکم لكَ من ستر على کل خاطی ۱ 

وکم لك من بر على كل ظالم 
وجودك موجوذ وفضلك فائض 

وأنت الذي رجی لکشفب المقالم 
وباك مفسوخ لكل مُؤمّل 

وبرك نوخ لكل مص ارم 
فيا فالقَ الإصباح والب والتوى 

۱ ويا قاسم الأرزاق بين العوالم 

ويا کافل الحيعان في لسج بخرها 

ويا مؤنسًا في الأفق وحش البهائم 
ويا محصي الأوراق والبت والحصّى 

ورمل الفلا عدا وقطر العمائم 
إليك توّلنا بك اغفر دسا 

وف عن العَاصينَ قل الال 
وحبّبْ إلينا الحق واعطم فلویتا 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله_ ب !لا لس 

من الزيغ والأهواء يا خير عاصم 

ودمّر آعادینا بسُططانك الذي 
أذل وآفشی كل عات وغاشم 

ومن علينا يوم ینکش ف الغطا 
بستر خَطَايَانا ومو الجرائم 

وصل على خر البرايا نيا 
محمد الب وث صفوة آدم 


با با 


ت۳9 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۸- ره رحماك! 


لك ياي خالصّا.ء. وان 
وسجودي., معراج روحي وعقلي 
وکاني في بحر نورك طف 
وأرى الكون.. الفضاء., كِتَابَا 
كل شيء مرآثة عنك عکي 
ولسان الوجود یج باخمد اع 
رب" رُحماك!.. كل بضء عرق 
قرت هِمتيء. ومیض جساحي 
أين بذلي من أجلك الستفس واا 
طالا قد طلمت تفسي.. فعفوا 
ورجائي.. وخسن ظلي.. وصلقي 


(۱) واکف: منهمر, 


X لا‎ 


يا إفي.. ويا عظسیم الصفات 
ونجاوَى ضراعني.. وصلاتي 
وانعتاقي.. وا وحياتي 
هائم الشوقه. واکف!" الجرات 
سُطْرَتَْ فيه آروغ الآبات 
وثربنا الإبداع.. والعجزات 
لتراقًا منه بفيض المبات 
من فؤادي تیش بالدّعوات 
أين متي النهسوض بالواجبات 
ل ومعنی تجَردي.. وتَبَاتِي 
وأعني ري علی الطاعات 
هو يوم الحساب جل باق" 


(۲) دیوان (حراح وكلمات)» انظر: رائق الشهد (ص:۷۰ -۷۱/. 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


تحت 


۹- أطياو 


ها نی الروض أطيارٌ 
آری آشکالها اختلفت 
تناغم صولها.. وخکی 
با ايحا 
بان لك نت مبدغها 
وانت مدیتها طَبِعَا 
وأنت منحتَهاعَرَمَا 
سارى عند أصغرها 
أقامّت في الذری وكرًا 
وثخحرج من حَوَاصِلها 
وترعاهما لكي تقوی 
وقصف باسك الأعلى 
وإدراك الذي وجي 
فمَن إلاك آرشدها 


ومسن الل سے ها 


(۱) الزغب: صغار الطير ال لا ريش ها. 


مصطنی عكرمة 


PE TEE CIE 
ولج كاي‎ 
3 ۱ : 7 ی‎ 1 

بافص 3 منط ق 
ودع نها العسذب 
ر کل دق لحف 
على التحليق يا زربي 
و قصی البعد بالقرب 
امن كل ذي رُغب 
وهدي البش لير للرغ فپ 
وتُطعمئها من لمحب 
وتمرّح في اذى الب 


2 3 


۳۲( تصاندنی تعظیم الله جل جلاله 
افسي إن بعض الط بیرق ا فی 
9 ا قرو ا ۰ () 
وحسب الوم إيماني بقدرة خالقي حسبي 


XX X 


(۱) حێ ترضی (ص:۲؛ -44). 


تصاند ني تعظیم الله جل جلاله ۵ _ 


3 ی نوا 
۰ - بکفيك ربب لو تزل في حفظه 


ابن قيم الجوزية 


يكفيك من رسع اخلانسق رحهمة 
يكفيك من م تخل من (حس‌انه 
يكفيك ربأ م زل ألطَفَهُ 
يكفيك ربأ لم تسزل في مترو 
يكفيك ربأ لم زل في حفظه 
يكفيك ربأ لم زل في فضله 
يدوه أهل الأرض مَعْ أهل السّما 
وهو الكفيل بل ما يَدعْوئَة 


)١(‏ الكافية الشافية 


X‏ ا ا 


وكفاية ذو الفضل والإحسان 
في طَرْقَة کقلب الأجفان 
تاتي إليك برجّةوحَنان 
یرال حينَ تجيء بالعصیان 
وَوقاية منسه مدی الأزقان 
لیف السّر والإغلان 
: فكل يومربافي شان 


لا يَعتري جدواة من قص نا 


55 ل ب قصاند في تعظیم الله جل جلاله 
0 


تبارك مَنْ شكرٌ الوَرَى عة يقر 
لکون آيادي جوده ليس تُخصّر 

وشاکرها حتساج شکرا لشکرها 

ففي كل شكر نعمّةٌ بعد نعمة 
بغر تتاء دوا الشکر بغر 

فمن رام يقضي حق واجسب شسکرها 

ُسبَحُهُ الحيقان في الماء وفي الفا 
۱ وخوش وطَيرٌ في افواء سر 

وفي الفلك والأملاك کل مُسبح 
EE‏ ل د 

تسبح كل الكائلنات ماه 
۰ سَمَاء وأرضُ والجبال ور 

جميعًا ومن فسیهن والكل خاضِغٌ 

لَه كل ذرَات الوججود شواهة 
على أنة الباري الا الصور 

دَحَا الأرض والسّبعَ السّماوات ادها 
وتقتف. للع لین زوا 


تصاند في تعظيم الله جل جلاله 9 ب 7 11١‏ سدس 
وأبدعَ خسن الصصنع في ملكوتها 
وني ملکوت الأرض كي یتفکروا 
وأوتدهًا بالراسِيَات فلم تي 


س 
2 و 


وشفق أففارًا بها تفج 

وأخرج مرعاها وبث دوایها 
وللکل بساتي ممه رزق مقر 

من اب نم الاب والقضب والکنا 
ونخل وأغتاب فواک شور 

فاضحخت بحسن الزّهر تزهو ریاضها 
رفي حل نسح الربيع تبختر 

وان اء بالصٌ‌ابیح آصبحت 
وامست باهي اسن ترو وترضر 

تراهّا إذا جَنَّ الدُجَى قد تقلدت 
قلا]د ذزيا ل نز لخشر 

فیات‌اظرّا زهر البَسَاتِين ذوتها 
انك أعمّى لیس للحُسن ثعبم 

+X‏ با کر 
۲ - الله سندنا 


خير الدین وانلي 
لتاق إل امنا سل فعليه دوصٌ انعتسد 


(۱) رائق الشهد (ص:۸۵ .)۸٦-‏ 


۲۱۸ 


۸ نشركيومًّا بالب‌اري 
من للمسشطر اذا تادی 
من للمخزون وللمكرو 


(۱) ديوان النصر للاسلام (ص:۱۳۱). 


XX X 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


فهو الأحذ الفردٌ المد 
ب وللمله وف المعتَمَد؟ 
بالتصر ومن منه المللد؟ 
وا سا 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 
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۳ - آمن ينجيكو في ظلمات البر والبحر 


ركت البصار وأهوالَهَا 
ويب ات وانوي 
وهاجست عواصِ فة في الضّبا 
وخفت علی موجه الجاريا 
وم ببق من سَبّب پرتجی 
ونادى النادي: افي آفث 
فارخی الهیین حَبْل النَجَا 
وازست على الشاطيء الرتضی 
وآئنت على الله فس الکو ر 
وكم أنفس جَجدت ریا 
وساوس شيطائهًا اسعَحْوَدت 
فِا ويلا نشف باحو 
وتبع آوهامق الإلاطلا 


عبد الرحمن حبنكة 


وَحَمّلت في الفلك أحمَاهًا 
وقد لزنت فيه زلزالهًا 
ب وجرت لياليه أذيافهفا 
3 وقطعت النَّفْسْ آمالَهَا 
واوقفت الاس أعمالَهَا 
فإك وحدك ثرجى فها 
ة وال السَّلامَة من الها 
والقت عل ار افا 
ول نها الأمن أحوَالهَا 
وسرت ترز آذیالها 
عليهًا من الوهم فاجتالها 
د تقابل انم من عَالها 
ت ود بالذل مُغتاتها 


۳۲۰ 


تصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


5 - زهرة الروش أجيبي 


شَدّنِ الحسن وأغرّى 


تضذب الرائن طوا 
أو هوام تتفل الطلع 
من تُرَى آهذاك عطرا 


من رى أنبَتَ من مي 
من رى أسری بك الما 
زهرة الرّوض ری من 
من رى أهداك سخرا 
فأمَواائنت زمرت ۴ 
خالقي الله تال 


اذ رآت عيت‌اي زره 
من شَذا العطر المسره 


رف إحسانًا وفکره 


ينفح الأر جاء سحره 
من ری أهداك تضره 


برهف الس بتظره 
فيك إذ ما كنت بذره 
كلها وق تست 3 
ء فکانت منه خضره 
فيك قد أودع یره 
زاهیسا يحسن أسره 
سا وأومّت لي بتظره 
في قد أودَعَ سره 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله ۲ 
علقي الأ تى شدای مرا 


ا با 


(۱) رائق الشهد (ص:4 ۳۳ -۳۳۵). 


۲۲۲ تصاندنی تعظیم الله جل جلاله 


۵ - توبة واقبال 
رب قد أقبلت في ظل رحابك 
خاشع الطرف لدى نور شهابك 
خاضع السنفس ذلیا صاغرا 
وفؤادي ساجدٌ يجو ببابك 
كم یکی يارب في سَّجْدَته 
إذ يهاب الهول في يوم حِسَابك 
يرقب الغفسران في يوم الظَّمَا 
وهو يرجُو الورة من فَيْضٍ شَرَابِك 
ارتم ف نات 
أو دان خاطرٌ بخصف بي 
كيف شري ضلا بعد هذى 
ومني النفس ظلمًا بخراب لك 


۳ 
co” 


أت ا رلت فس لا ترعسوئ 
صَلّتٍ الحكمة في غض اقابك 
غذ إلى اله ورل آي 
فلل الله يرضّى بتاك 


قصائد في تعظیم الله جل جااله ۷۲۲۳ 

غير نور وستاء من کناب بك 

% 

٦1‏ - رما پا رب العباد 
رخمّاك يا رب الب‌اد رجاني ورضاك قصندي فاستجبٌ لذغاني 
وحماك أَبْغِي يا اي راجيا منك الرضا فجخ لد بولائي 
ناديت باسّمك يا إههي ضارعا إن لم تُجبني فمن يجيب بكائي 
آنت الكريمُ فلا كدغني تاثا فلقذ عيبت من الب‌اد الثائي 
ما لي سوی اعتاب جودك مونل فلئن رددت فمن سواك رَجَائي 
ولقد رجوئك ياإهي ضارغا مسئللا فلاتود رجائيا"ا 


با لا 


(۱) يوسف العظم (السلام الهزيل) (ص:4 ۱ -۱۲//. 


(۲) أناشيد فتية الحق (ص:۳۷). 


.۲" قصاندني تعظیم الله جل جلاله 
۷ - قوكلت علي الله 

توكلت في رزقي على الله خالقي 
وآیقست أن الله لا شلك رازقي 

وما يك من رزقسي فليس يفوثني 
ولو كان في قاع البحار الغوامسق 

سیاق به الله العظطیم بفض له 
ولو لم يكن مي اللسان بتاطق 

ففي أي شيء تسذهب السنفس حسرة 
ڪڪ N SEE E E‏ 
وقد قم الرهن رزق الخلائق” 


ا ا 


(۱) ديوان الشافعي (ص:۹۹). 


تصاند في تعظيم الله جل جلاله ۲۲۵ 
۸ - حبيت القلوي 


هب الرسل ل تأت من عنده ولا أخبرت عن جال الحبيب 
أليس من الواجب السَحق محبٌهفي اللا ولمغيب؟ 
فمن یکین عقله آمرّا ‏ بذاهالهفي الججى من تعیب 
وان العقسسول لدغوإلى محبةفاطرهامن قريب 
آلیست علسی ذاك مجبولة ومفطورة لا بكسب غريب؟ 
آلیس امال حبيب القلوب لذات الجمال» وذات القلسوب؟ 
الیس جمينا يحبا الجمال؟ تخا الوری عسن تسیب 
أمابعة ذلك إِحسّائه بداع إليه الفؤاد الیسب؟ 


فمن ذايُشَابهُ أوصَافَه؟ تعالى له الوزی عن ريب" 
ومن ذا يكافئ إحساله فيألهه قلب عبد منيب؟ 


وهذا ديل على أنه إلى کل ذي الق أولى جیسب 
فيا منكرً ذاك وال نت عن الخصيم رغ ال" 
ويا من بحب سواه کمن سل محبته أنت عبد الصلیب 
وبامن يوج محبوته ويُرضيه في مشه أو ميب 


- 


حَظَيْتَ وخابوا فلا تنس بکید العدوٌ وهجر القريب/" 
ر ۳ 8 
2٩‏ آپایم فن لد وو 


محمد عبد الله القولي 
5 ای HE‏ اس 1 حي e‏ مک 2 
تبارك الله زان الارض بالدرر واستنطق الحسن في زهر وي شجر 


(۱) ضريب: يقال: فلا ضريب فلان؛ إذا كان شبيهًا له. 
(۲) الحريب: الحارب والسلوب. 
(۳) الله أهل الثناء وابحد (ص:58" -54م). 


a 
وَهَزَهَرَ الارض من نوم لوقطیا‎ 
وارسل الشّمس لذكيها بقبلیا‎ 
وحرّكَ الريح مسّت شَعْرَهَا بيد‎ 
وأرسل النْهِرَ لطفي فيه خرقتها‎ 
وأمج الطَيرَ فاهترّت مَعَازْفُهَا‎ 
وغرّد الل الصّدَاحٌ يُطربهًا‎ 
فح عيتهًا والقومٌ رها‎ 
ETE 
وفکرت آي ثوب تتقي لَهُمُو‎ 
تبهدات نشرت أزهى ملابت‌ها‎ 
وسارّعت خلاها تنتقي قمرا‎ 
تسّمتٌ وارتدت وب پرئها‎ 
a تبارك الله أعطّى اسن‎ 
وجرجرت وها العطور مسج‎ 
وأشرقت بعطاء لله ا‎ 
ترنو إلى الماء تلقى فيه صُورئها‎ 
شتّی من ابت هليي الأرض قد ولت‎ 
ففي الرّبا جر أفنائهُ ضشحکت‎ 
وی البحار نبال راق سّاكتها‎ 


(۱) زمر: جاعات. 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 
ورش في وجهها الوستان ب‌الطر 
فاستعذبّت دفنهّا احفوف بالخدر 
كأمًا الطیفٌ یغشاها بلا در 
وتستقي رَعْدًا ساب باهر 
دغدغ السّمعٌ في خن بلا وئر 
فيندشي اس ما في الكأس من سکر 
ومسسّحَت ذَيلَ طيف عاد للسّفر 
وأعتدت جلِسًا کم طاب للبشر 
ع القلبُ من أثوابهًا لكر 
وقلبت تصطفي الفشان للتَغفر 
عِقَدَا تالق في تخمانه زمر 
قد هيج اللو الوضّاء كالقمّر 
وصفقت للجواري اقتفي أثري 
فاختالت الأرض في وشي من اسر 
وأفرّدَت ذَيلَهُ الرشوش بالصور 
وتزدهي بجمال سار في زرا 
وتنتشي فرخا من آيهّاالغرر 
وأودعتها الدنا للعيش والتظر 
یسم اهر میا على تمر 
تيا عليه وجمیها من اخطر 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله ۲۲۷" - 
والّهر قِيعَائهُ بالثبت قد فرشت تبارك الم بسث اخ نف اليبو 
والماء مُذْهشة في الأرض صنعه والتبت مُختلفٌ في الذؤق والصُور 
تبارك الله َعطی الأرض فتتتها واستنطق الشعرٌ آیات من الدرر 


XX X 


(۱) رائق الشهد (ص: ۳۳۲ - ۳۳). 


۷۲۸ 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۰ - الابداغ 


تفسوح روانح الريحان 
ويشذو الطير في البستان 
ویزهو الزهر في الرّمان 
ادي الیل الشادي 
وتتغو(! الشاة في السواوي 
وا ال کے ادي 
وان من اطادي 
ید الابداع في الکون 
من الأصوات واللسون 
فسز في الارض في هون 
فأنت احسق بالعؤن 
كاب الله مفتسسوخ 
ونر الله فوح 
ورزق الله مط روح 
وفعل الخير مَسْموحٌ 
ن الأرواح لإ نأل 


(۱) تثغو: تصیح. 


خير الدین وانلي 


لا أزكى ولا اتب 
لاألدى ولا اطرب 
لا هی ولا اغب 
له أقرى ولا عجرن 
رففقتققهويغريها 
فخلا تحن راذا 
يعانق رنل شاطيها 
إلى الغیمات به_دیها 
إلى الأعسراض فالوهر 
ولا تشستغل أو تفخكر 
وأنت العف الأصَُرٌ 
لسن يتح السرا 
لراج عند الما 
لمن ف دم الشكرا 
بوفاسككتر الأخر 
فسز الروح مجهول 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


ولا یل ولا تکسسل 
وسل عن كل ما تجهل 
ویلقی المرء ما یل 
فهذا كوك سايق 
وهذا شضامخ شاهق 
وموج زاخسر دافق 
وكل الكون إِحْكَاهٌ 
ودين الله اس لام 
وفرع لله اک 


ووحسي الله اف 


(۱) دیوان النصر للاسلام (ص: ۰۱4۱-۱۰ 


با با 


۹ 


فراعي الضأن مَسْوْول 
فهذاالعجلم مب‌ذول 
وف ل الله مامول 
وک الخلقآيات 
ووه ذي الأرض ذرّات 
وَذاك السهل جات 
ا وات 
من الأشمى إلى الأصغر 
على أذيانهم بظهر 
فجل الخالق الأب ل 


۲۳۰ 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


0١‏ - غجانیم أصنامنه النباءته 


عجانب لا تتهي في الات 
عجانسب في أصل تكوينه 
عجائب لا تنقضي في الجدُوز 
عجائب تب دُو بأوراقسه 
نسيجٌ به پسذهش الاظرين 
وختلفات بولا تعد 
وكلله مرفي اليا 


عبد الرحمن حبتكة 
تال على اضالق المقعفدر 
ی 
و سوق ثم بفیّض الشمسر 
وما جَنعت من تُغورٍ کنر 
وتار فيما حواه ار 
۳ صوف وأ ی كم 3 
ة یعرف قيمتهها من خر 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۳ 


۲ - سيحانك ربي 


اسح ر تل الطیسور 
ارق كريجاء بالجوة التحماء 
وني سفق مُشْفِق كاجراح 
وحن يساق السَّحَابْ الجواذ 
وفي الشمس لفت بخجدر الحياء 
وني النتخل دان بقنوانه 
بصوت ترفرق بين الصا 
بيطو بعر بل زین 
أبيع وري مني اشستری 
وأشدهة جلك اي غب 
وأسلمَ عند لقَاك الرَحَا 


(۱) أناشيد دعوة الحق (ص51١١).‏ 


ا با 


وأههف باسم إلهي كبير 
ووَمْضٍ النجوم وبعد المسير 
يُذَكِرُ من أبصّروا بالسشعیر 
ليخي في الارض موی القب‌ور 
ادي الأحبّة عند البکوز 
وني النَخلٍ يحمَغ حو العبيز 
بکف الحبيب البشير الذير 
ابحو ات نر احص 
حب المميك العزيرٌ الغفور 
ل وألقي لديك اء ال" 


رن 


قصائد في تعظيم الله جل جلاله 


۳ - قن والخضوم 


قف باخضوع وناديا الله 
واطلب بطاعَتِهِ رضاةٌ فلم يرل 
واساألَهُ مغفرة وفضْنً ات4 
واقصدة منقطعًا إليه فكل من 
شبلت لطائفة اخلانسق كلها 
فعزیژها وذليلها وغتيّها 
لت تدینْ له الملوك ويلتجي 
هو اول هو آخرٌ هو ظاهر 
حجبثةُ أسرازُ الجلال فدوتة 
صَمَّدّ بلا كفء ولا كيفيَةٍ 
شهدت غرانب عه بوجودة 
وإليه آذعست الفقول فآمنست 
شحان من عت الوجُوهُ لوجهه 
طوغا وکرضا خاضِعينَ ليزه 
سل عة ذرات الوجود فافا 
وبنى السّموات اللا والعسرش وال 
ودّحا بساط الأرض فرشا مشا 


البرعي 


إذ لک تخس تور 
بالجودٍ پرضي طالبينَ رضا 
مبسوطتان لسّائليه یداه 
برجوه مقطا إليه کفاه 
ماللخَنائقٍ كافل الا هو 
وفقيرها لا برتجون وا 
یسوم القيامة فقسرهم بغناه 
هو باطنٌ ليس العیسون ترا 
قف الظُنونُ وتضرس الأفواه 
أبدَا فما النُطَّراء والأشبَاه؟! 
ولا ما شهدت به لولاه 
ET‏ ا بح و 
وله عليها الطُوْعٌ والاکراه 
تسدغوه مودًا فا را 
كرسي ثم علا علیه غلا 
بالراسیّات وبالنبات خَلاة 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 

تجري الرياح على اختلاف هبوبها 
كم نعمةٍ أولى وکم من كُربَةٍ 
وإذا بُليت بغربة أو كربة 
لا محسن الظن الجميل به یسری 
وليه شبحانة يُعصّى فلم 
يأتيه مُعتَدرًا فيقبل غُذرة 


يا ذا الجلال وذا الجمال وذا البق 


X ا‎ 


عب 
عن إذنه والفلك والمواه 
لا ينتهي بالحضر ما آعطاه 
اجلی وكم من مى عافاة»! 
فادغ الاله قاذ یا ال 
سُوءا ولا راجيه خاب رجاه 
كرما ویغفر عم ده وخَطا 
یامنعتاعم الأن ام داه 
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قصائد في تعظيم الله جل جلاله 


۶ - روعحة الخلق 


بدیغ كل ما في الکو 
جيل كل ما في الکسو 
تمل هل ترى عا 
تعالى الله 2 الغرش 
سل رة الاح 
وتابع شدو شحرور 
وراقب لملة ات 
وفسرا فضتت يجري 
اقل طائرًا يَسْعَى 
وشاة طِفْلّها تدعو 
ومُهْرًا قافرا لهو 


(۱) ديوان النصر للاسلام (ص:57 .)١‏ 


X‏ ا با 


خير الدين وانلي 


ن خلق الممدع القادرٌ 
E ERN‏ 
بصنع القن الف‌اطر 
جل اباط القاهز 
ذات السٌّخر والعطر 
وتخلًا غاص في الزضسر 
على حَصضباء كالدر 
على أفرانجه الژغسب 
مع التيار في خسرب 
على بسط ا 


قصاند في تعظیم الله جل جلاله بلالا د 


0 - سيحان الله 


لامتحروا فق ذاتمحية فالكون من آياته 


دانت له الأزهازٌ وال أشوَاكٌُ بعض حماته 
لا تمش‌روا ی ذاته أو شم زوا بدعاته 


نتجالة قد جح ال إعجاز في کلمانه 
لا توا ذانه | فالرزق من آيانه 
شبحان من خالق بر مخلوقاته 
مر الوجُودَ بفضله ٠‏ وأفاض من خَيراته 
من تبعه الفر القزرير ‏ جوا من برکاتنسه 
ناعت به السْخب الك ل تحال لق روات 


0 


© رت 
والحقل حان حصاذه تقتقات من غلاته 


ت۱۳ 


ار في السَّهل الفسی 
والقساب ظسل وارف 
والماء صاف في الغدی. 
لا تقنطوا من رة ال 
فالجلم والغفران وال 
لا تتقروافي ذانسه 
والمدز في آنفاسه 
واللقعيٌ في تبيه 
والصومُ في رمض‌انه 
والُومنُ ابر الكرب 
والصّالح العف التتقي 
يرجُو الرّضى من ره 
والفاجرٌ الغرٌ امهو 
لا پيشتقيم ولایس 
والمرء في أفراجه 
بمضي على درب ایا 
لائسّروافي دنه 
لا سمعتروافي ذانه 
واخسق من افامه 


والعقل في ابداعه 


تصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


سح برق عذب فراتسه 
والروض في ثمّراته 


سرضوان بعض صفاته 


ليقيم نی جنانسه 
ل یی في نوراتنسه 
ر على طریق هداتسه 
والمرء في ماس اوه 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


والعلم في العصر الحدي 
نز تاد آفاق الفکا 
والبخر بهدر صاخبا 
والذرة الصغرى مص 
فخْرَب ةودَمَارهُ 
وعماره صلاخ 
كم مجهر قربت لنا ال 
أو هاتف حمل الحدي 
لا تحروافي ذاه 


X ا‎ 


سر الكون في ذراته 
إن ساد حقد طغاته 
إن ساد عقل ثقانه 
أبعا في عدسانه 
شت :مدد مسان 


(۱) قصيدة سبحان الله من ديوان في رحاب الأقصى ليوسف العظمء (571. »)54١‏ المكتب الإسلامي. وانظر: 
رائق الشهد (ص:۳۲۰ -۳۲۷). 


۲۳۸ 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


1 ]آلا وبابك 


إلا ببابك ماأطلت وقوفي 
ذل الوقوف يباب رك ره 
عمّرت بالأخلام قلي.. يا له 
صرفّة أهواء الحياة عن ادى 
هي عون إبليس وعدَة جُنده 
غالت وآغری وصفها فاسترصلت 
کم ذا وقفت وم آنل من وغسد‌ها 
وسسیت لا EE‏ 
والصخبٌ قد عکفوا على لذاتهم 
آلفوا الحياة كما اشتهّت أهواؤهُم 
رباة إني ما اركضَّيّت سبیلهم 
لكنّها الأهواء واهمفي لما 
ربا إن قطفوا لذان‌ذهم ها 
هي نف عاش الفْؤَادُ ها الأب 
واليوم تاب وجاء تحذوة المنى 
غفرائك اللهم اني تانب 
تا اب زد اون وة 


مصطنی عکر مه 
يا من لسي حاجة اللسهوف 
يارب فاقتل ولق ووقوفي 
من خافق بصّلاله مشغوف! 
ولكم ها في الاس من تضريف! 
ولكم يساق المرء بالّسویف! 
والوصف کم يغريك بالوصوف! 
إلا برسق الوعد والرجیف 
يوماء. وان بلقت ألوف لوف 
ولكم على اللذات طال عُكوفي! 
بئسّت حياة او من مألوف 
ولكم عزفت وطال عنه غزونی! 
عانيت في الأهواء من للهيف 
رباة فاجتمل في الجبان فطون 
ما بين حالي خائف ومُخيف 
من غير إبطاء ولا تزیی ف 
يدغو بقلب خاشع وضعیف 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله ۲۳۹ 
وانطر بحقك أمَتي والطف مها يا من ثلبّي حاجَة السهوفی!( 


XX X 


(۱) حێ ترضی (ص:۳۲ -۳). 


۲ 


تصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


۷ - بك أستجيو 


بك 1 ستجیر فمن ج سواکا 
أذنيت تارق وآذتئ دنوب 
دلياي غرتني وعفوك غَرَنٍ 
يا مدرك الأبصار والأبصار لا 
إن م تكن عيَسي راك فإنني 
يا منبت الأزهار عاطرة الا 
راه ها أنا ذا حلصت من النمهوى 
وتركت ألسي بالحياة وهوها 
ونسيت حبي واعتزلت أجبتي 
آنا كنت يا ريي سر غشاوة 
واليومَ يا ربي مَسَّحْتْ غِشَاوقٍ 
يا غَافِرَ الذنب العظيم وقابلا 
يا رب جنك اويا کي على 
أخشى من العَرّض الرهيب علايك يا 
يا رب عدت إلى رحابك تائبّا 


ما لي وما للأقوياء وأنت يا 


إبراهيم بديوي 


فاجر ضعیفا يَخَمِى بحمّاکا 
0 7 


في كل شيء أستبينُ عُلاكا 
هذا الشذا ا نفخ شّذاكا 
واستقبل القلبٌ الخلي هَوَاكا 
ولقيت کل الأنس في تجواكا 
وليت تفسي خوف آن ا 
وبدأت بالقلب البصير آرزاکا 
للتسوب قل تانب ناجاکا 
ماقداشه يداي لا آتب‌اکی 
ري وآخشی منك إذ آلقاکا 
رَبي الغني ولا بْحَدُ غتاكا 
ريي عظیم الشأن ما أقْوَاكا 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 

إن آویت لكل مأوّى في الحياة 
وتلمسّت نفسي السبيل إلى الْنْجَاةٍ 
وبحنت عن سر السعادة جاهدًا 
فليرض عني الا أو فلي خطوا 
آدعوك يا ربي لنغفر جوبتي 
ل دعي واتجبا لرج ارق 
يا رب هذا العصر ألحد عندما 
ما كاد بطق للملا صاروخه 
أَوَ ما دری الإنسان أن جميع ما 
يا ها الانسان مهنا ود 
أفإن داك بعلمه لعَجِية 
قل للمریض نجا وضوف بعدما 
قل للصحیح بموت لا من علةٍ 
قل للجنين يعيش معزوگا بلا 
قل للولیده بکی وأجهّش بالبكا 
واذا ری التعيان يفنت سمه 
واساله كين تعیش با تان أو 
واسأل بطون النحل كيف تَقَاطرتْ 
بل سائل اللبنَ المصفى كان بي 


الاب 
فما رات آعر فن مأواكنا 
فوجدت هذا السر في تقواکا 
آنا م آغذ آشعی لیر رضّاكا 
وثتهتني وقدن مكداكا 
ما خاب يومًا من دعا ورجّاكا 
سخرت يا زحي له ذنیاکا 
حتى أشاح بوجهه وقلاکا 
وصلت إليه یداه من ثنُعْمّاكا 
واشکر لربك فضل ما اولاکا 
يا شافي الأمُراض من أردّاكا؟ 
عَجَرَتَْ فنون الطب من عافاک؟ 
من بالمنايا يا صحیح ذهاک؟ 
راع ومرعی ما الذي برعاکا؟ 
0 الولادة ما الذي آبکاک؟ 
فاسأله من ذا بالسّموم حَشاکا؟ 
تَخيًا وهذا الُم يملا فاک؟ 
شهَدا وقل للشّهْدٍ من خلاک؟ 
ن دم وفرزث ما الذي صّفاكا؟ 


۲:۲ 
واذا رأيست الحي يحرج من 
قل للهّواء تحسّه الأيدي ويف 
وإذا رأيت البدّر يري ناشرًا 
وإذا رأيت الدخل مشقوق الوّی 
وإذا رأيت الساز شب هيبا 
وإذا ترى الجبلَ الأشم منَاطِحَا 
وإذا تری صخرا تفجر بالیاه فَسَلَه 
وإذا رأيت النهرَ بالعذب الزلال جری 
وإذا رأيت البحرّ بالملح الأَجَاج طَقَى 
وإذا رأيت الليل يغشى داجيا 
وإذا رأيت الصبّح يُسْفِرُ ضَاحيًا 
هذي العجائب طالا أخحذت مها 
والله ی کل القجائب مدع 
يا بها الانسان مهنا مالذي 
فاسجُّذ لمولاك القدير فإنّما 
وتكون في يوم القيامة مانا 


)۱ الله أهل الثناء وابحد (ص:۵ع ۵ -.هه). 


با با 


تصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
نايا ميت فاساله من أخياكا؟ 
فى عن عيون الناس من أخفاكا؟ 
أنواره فاسأله من أمئراكا؟ 
فاسأله من يا نخل شق توَاكا؟ 
فاسأل هيب النار من أورَاكا؟ 
قمم السحاب فسله من أرسّاكا؟ 
من بال ماء شق صفاکا؟ 
فسّله من الذي آجراک؟ 
فسله من الذي أطكّاكاه؟ 
فامناله من يا ليل حَاك دُجَاكا؟ 
فاسأله من يا صبح صاغ ضحا کا؟ 
عيناك وانفتخت ها أذاكا 
ان تكن سرا فهو یراک 
اله محل جلاله اآغراکا 
لا با يو اتلتهمي دنیاک ا 


جْرّی ما فد قدَّمئه داكا" 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


اب 


۸ - مینك الق مي نهل آن 


يسبحُك اخلسق في كل آذ 
ويشالك الرجة الأتقبيا 
وحن الججباةٌ لعز الإله 
تباركت سبحت ياذاالجلا 
ويا مجري لك فوق البحا 
ويا مُجري الشمس في أفقِها 
تباركت كيف سلكت النها 
تبارکت كيف قَسَمْتَ الجدولا 
ولم توصضد الاب دون الجَمُو 
حكمت فأقسطت في العالين 
ففازك يَصْلَى يما الكافرون 


تباركت يارب هذا الوجود 


الدكتورة عاتكة الخزرجية'' 
ويو فك الق‌انتون 
ء ويأوي إلى لك المذنبون 
ويخضَع للأكبر الكابرون! 
ل ويا من إليه غدا يَنُسلُون 
ر ومن باطن اسر نع سود 
وكل على فلك يَسْبَحُون 
رَ من الليل كيف مَسَحْخْتَ القرون؟ 
مووكل إلى أجل سائرون؟ 
م ورَوَّضْتَ فيهم جاح ارون" 
د وكيف بقال يما العاثرون 
ل وغي الكفور ولم اون 
دولا دون ما امل التائبون 
وبالعذل فليحكم اضاکمون 
وجنات ان يماالمؤسون 


ومن باهه سبح العسالون 


(۱) تسبيح ومناحاة وثناء - حسن موسى الشريف (ص:۱۳۲ .)١84-‏ 


(؟) الحرون: المكابر والمعاند. 
(۳) الجدود: الحظوظ. 


E 


ويا موق النار من أخضر 
ويا خرج اي من ميت 
تبار کت يا فاطر الكائئات 
فرعت لبابك أرجو حمی 
غاد يارب الوا السبيل 
تَشَامحَ في أرضِك الأدنياء 
وجارت بأحکامه الأفريناء 
وم يُعط من مالك الأغنياء 
ول يبق في الاس معتى الحياء 
وضجت مواخيرهم بالحياة 
عبّاذك يارب ضّلوا السبيل 
اف عدي وش 
وأنت اللطیف الرژوف السرحیم 


XX X 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 
معطي من الأرض ما یشتهون 
ومن قال للشيء كن كي يون 
ومن شم إليه غسدا پذسلون 
لضعفي فأنت جماي الصون 
وحار الدليل فمايهتدون 
فسیم الضعیف عذابًا وهُون 
وراحوا على شسحهم یخرصون 
فامت وا بانامهم يفخرون 
وبائست محاريبهم في سُكون! 
فأين الدليل؟ عَسَى بهتدون 
فففرًا لحم إفمهملايغون! 
وأنت الرفیسق الشفيق الحسون 


قصاند في تعظیم الله جل جلاله ۲4۵ 


٩‏ - با مجییبه السانلین 
عبد الرحمن حبنكة 

رب ان قد سألتك يا مجیب السّائلين 
يجب داعِكَ ري وهو يدعو بيقين 
و عور 9 

ای أَذْعوك يا الله مع إخلاص دين 

اد دبا 

رب ان قد سك ات الب تافلت 
بذعاني قد عبدئك اذ لحب العابدين 
اتان اع آنت خير الاک رمین 
فاص طغني لك ياربي اصطاع الأقربين 
واتخذن لل ضين الصالين الط هرین 
وبفضل ملك فارفعني لأوج المحمسنين 
أنت ربي في تصّاريفِك خر الأَحْكَبينْ 
ورجائي باس تجَابَاتِكَ لي حق اليقين 
لمح اخدى رد مزل ولك الوّع د المي 
فاقض لي الخير وأكرمني بلطن مكين 
تنصرالحوبه والخير بينَ العالمين 
ونه تمسر قرا تلك ذا الور المبين 


بب؟عء 1۷ لب قصائك في تعظیم الله جل جلاله 

تنصر الدَّينَ الذي جا ء به الداعي الأَمِيِنْ 

ا ا اش اول یخن اسان 
وبِهِتبصُورٌفيالدٌ 2 نِاجْمُوعالمؤمنين 
وبوقزإهمُبارئي خشود الكافرين 

رب واجعلني إِماما للهداة القن 

XX X* 
ربّي إِنّي قد سالك يا مُجيب السّالين‎ 


بدعائي قد عبدئك إذ ثحب العاب‌دین 


(۱) ديوان ترنیمات اسلامية (ص:۵۸ -۵۹), 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۷ تست 


۳ - كتاج الکون 


كم في كتاب الكون من یر 
في الارض ي الآفاق قاطبة 
في ذرة اء همان 
ف النَجْم في الأفلاك سابحة 
في الزرهرة الأخاذ رونقها 
في البحر والأمواج صاخبة 
الراسسیاث الشسم فنيت 


في الفح والأعشاب مائس1٩‏ 


مدا أقول لغافل لاه 
أبن علق الک ون عن بث 
ما فیس من وهن ولا کت 
الشمس في الأفلاك جارية 
لا الليل يسبق لا اهار ولا 
الب ة الخغضراء ضاربة 
والزهرة البيضاء فائحة 


(۱) مائسة: مائلة متبخترة. 
(۲) الْدَر: الطین. 


ا ۲ ا 


خير الدين وانلي 
لأولي هی والبخث واللظر 
في النفس في الأصوات في الصور 
في الشمس ذات الوهج والشرر 
في الشهْب ذات اخطف للبصّر 
في الطير ان على الشجر 


تعلو کروم تاول اله لقمر 


ثل الشستاء يسيل في النّهر 
ترنو إلى الوديان في حفر 


عن كل ما في الکون من عر 
كلا فخلق الكون عن فتر 
مافيهمن واه ومُشطِر 
كالأرض ذات الماء وت 
ثفني البحار رواسي الجزر 
اطْابا ی الص خر واخجر 
والجذز, بين الطين الک در 


۲۷۸/۸ 
والغیمالس‌وداء مق 
والجرناك تكيراء E‏ 
الكون مسق رطم 


سسبحان من بباللطف قفدره 


(۱) دیوان النصر للاسلام (ص:4 ۱۳). 


X ا‎ 


قصائد في تعظيم الله جل جلاله 
تجري بأطناب من المطلر 
فوق الصغار العُمْي عن خطر 
كم فيه من ذکری لبر 


أ 2 هو )0 
اعظم تیصو وتر 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


4 


١‏ - المي أنت تعلو حي حالي 


أغيبْ وذو اللُطائف لا يغب 
وأسأله السلامة من زمان 
وأنزل حخاجتي في كل حال 
ولا آرجو سواه إذا دَهَانني 
فكملله من تديير أمر 
وكم في الغيب من تیسیر عسر 
ومن كرم ومن لطف خفي 
ومالي غير باب الله باب 
كرتم ممععمٌ بر لف 
حليمٌ لا ماج ل باخطای ا 
فيا ملك الملوك أقل عناري 
وأمرضني اموی هوان حظي 
وعاندن الزمان وعيل ريا" 
فآمن رَوْعَتي واکست حسشودا 
وآنشني ب‌أولادي وأطلي 
ولي شسجن بأطفال غار 
ولكي لذت زضام أفري 


(۱) عیل صبري: غلب. 


وارضوه رضء لا جیسب 
بت بونوائبه شیب 
ال من تطمينٌ به القلسوب 
NEE‏ 
طوتةُ عن المشاهدة الیسوب 
ومن تفسریج ناب شوب 
ومن فرج تول به الكروبُ 
ولا مول سواه ولا جیسب 
جيل السّتر للداعي مُجیب 
ولكن ليس غيرَك لي طبيب 
وضاق بدك الب الرحیسب 
یعاملني المدافة وهو ذيب 
فقد يسْتَوْحِشنُ الرجل الفریسب 
كاذ إذا ذک رهم آذوب 


۵۰ قصائدفي تعظیم الله جل جلاله 
هو ال رحمن حول واغتص‌امي ببه والیبه متهل آیب 


با ا 


قصائد في تعظيم الله جل جلاله- ‏ ب ل ا. ٠ه"‏ هه 


۲ - حبيبي أننت رحمن 


آنا إن ثبت مان وان آذنست رصان 
وان سوت نادان وان آقبلست أدتان 
وان أّبت والان وان خلت اجان 
وان قرت عاف‌ان وإن ا زار 


۳ 
م هس 2 a‏ م و 2 


حبيبي أنت رخ ان ألا اصرف عني آخزان 
إليك الشوق من قلي على سري واغلان 
فيا أكرمَ من رجی وأنت قدي إحسان 
وما كنت على هذا - إلة الئاس - تنسّاق 
لَدَى الدّنيا وني العْقبسی على ما کان من شان" 


ا با 


.)۱۲/۱۰( الحليةء‎ )١( 


ب ۲۰۲ تصاندنی تعظیم الله جل جلاله 


۳ - ويج سپعانك 
۱ محمود حسن إسماعيل 
رب سُبحانك في أعلى غلاك 
كلما ناعوك.. تُعطينا يداك 
ل اللیل E‏ الهمسي 
فا الک ون فا سیاء 
وجرى الدمع فناديت.. اي 
الا قا 
والرّضايغمُرٌ قلي وشفاهي 
وجيني ا[ اه 
رب سبحانك في أعلى غلاك 
کا ندغوك تعطینایداك 
كلا شرق هس أو تغب 


وإذا ضَاقت من اليأس القلوب 
يغمْرّال رُوحَهمذلاك 
وإذا ملت من العفو الحذنوت 
ماح السنفس رضّاك 
رب سُبحانك في أغلى غلاك 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


0۳ 


کلما ندغوك.. تغطينا يداك( 


XXX 


ا الا 


يا أرحم 
اناف اسات :زات رب 2 
أدرك بلطفك ادا ذا حسرة 
ما لليف إذا ألت كربة 


اعبار جا وج 


يا سيّدي يا من 


ا ا 


محمد الحامد 
إلا لجوغ الك یبا را 
غرفاه فقاقد شا 0 
اروت نابي أو 
مسستففرا مساجتشه یداه 
إلهالدعاء: الله بساله 


وأرخهُ ما قد عتاودیف ۲۸ 


4 - تأملاته إيمانية 


أنالا أملك نفسي 


عبد الرحمن حبنكة 
لا ولا ماص و آت 


5 یه مه بمسفان؟ 
في ٠‏ اتفال أو بات 


إن رن اه واعطان وج ودي وحیک‌اني 


)١(‏ الأعمال الكاملة لمحمود 


حسن إسماعيل .)۱۷۸٤-۱۷۸۳/٤(‏ 


(۲) بحلة حضارة الاسلام العدد ۰۳ ([ص:85)» من السنة العاشرة» من جمادي الأولى سنة ۱۳۸۹ه وانظر: 


رائق الشهد (ص: ۲۲۲ -۲۲۳). 


۲۵ 


تصاند ني تعظيم الله جل جلاله 


مثلنا أعط جميع الکاننات الحاوثات 
وردان أن اری:زادی لمابعداملمات 
خي ر زادٍ لي تقواي وش المتالات 
واتسوانی بالذي أبدعني ف الکاتنات 


قد عرفت الله ري 
آقفاسل فکري 
ووضودي وصِفاتِي 
إن شكري يا لهي 
فلك الشّكرٌُ على ما 


(۱) ديوان ترنيمات إسلامية (ص:۹ ۱۲/. 


X‏ ا ا 


حينما آدر کت ذاتي 
وفهي بالصسلوات 
لسك بعلي قرجان 
جدت لي من أغطیات( 


قصائد في تعظيم الله جل هلاه سس سس ۲۵۵ سب 
e‏ 
خير الدين وانلي 
تبارك الله كم في الکون من عَجَب؟! 
في البر والبحر والأفلاك والشهب 
طيرٌ يُهاجرٌ من أقصى الشمال إلى 
أقصى الجنوب ولا يهنم بالسّكَب!') 
ويقطع واه مول حك ۱ 
إلى ١‏ لمنابع كي يفتى من التعسب 
وينشرٌ النمل با كي يُحقِقَه 
ویصنع النحل شکلا مُنتهى العجب 
وحم[ الکنفر) الأبناء يحفظها ۱ 
في جيبه سائرًا یا على التئب 
ویرقغ القسرذ أولادًا على كيف ۱ 
ویزقم!" الطیز آفراغا ذوي غب(" 
وجار الحوت في الأعماق مبعهجًا ا 
فد ال ك اقا نكن اسان 
وسح سبط في أعقاب موده 
بلا مرا وماء السهر في صخب 
رل لدي والعيسان تس ش 


)١(‏ السغب: الجوع. 
(۲) یزقم: یلقم. 
(۳) الزغب: الريش الصغیر. 


۲( قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 

هر وليدٌ وما في الندي من حلب 
ویقفز الس خلف الأم مرئجفا 

وم يزل عَظمه آوهی من القضب 
وبتبع الکلب را غاب صاحها 

ويسمعٌ ار مس الفأر في الخرب 
ويُيصرٌ الصّقرٌ من عَلَيائِهِ جُوذا 

ويمْسك القنفذ الأفْعّى من الذَئب 
وینقر الطیر دودًا غاب في غعنن 

تحت اللّحاء وما في الغصن من نقب 
ويُمسك البجَم الأسماكَ سابة 

ويُرسِل الأخطبوط الرجل عن جنب 
وینفخ النعلب الأحشاء مرقیا 
ويلسع العنكبوت الجحل في غنق 

حسق مره مدير رتب 
ويمسك الب غصنًا حين تدركة 

آفقی ليمع بلع الرأس كالذئب 
تبارك الله لا حصّى خلائقه 

وکل آلائه تدعو إلى العَجَب!' 


(۱) ديوان النصر للإسلام (ص:77١).‏ 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


أ_ 


۷ - ها شئتك کان 


ما شنت كان وان لم أشا 
خلقت العبادَ لا قد علمت 
فمنهم شقي. ومنهم سعيد 


علی ذا مننت» وهذا حدلت» 


(۱) دیوان الشافعی (ص:۱۱۸). 
فعي س 


الشافعي 
وما شنت ان ۸ نكا ل يكين 
ففي العلم يجري الفتى والسسن 
ومنهم قبیخ» ومنسهم خسن 


وذاكَ أعنت» وذا لم ثبع رن( 


٥0۸‏ تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۸ - با افل الرزق 
ت مصطفى عکرمه 

قدّرت آرزاق كل الخلق من عدم 
وزدت في الرّزق يا ذا الجودٍ والكرم 
آسواب جووك ما فلك مشرعة ۱ 
ص م صم 

هذي اللملاييئ نما قد خلقت ترى 
000 من حَوها السوّزق موفورًا على أمَم 

فالتمل» والطّر». والأسماك أجمعغها 
من عاش في الور أو من عاش في الظلسم 
وار اراق و تا الا ۱ 
عبر الرمٌان.. كأن الكل في خلم 

وكل في مُهجة في الأرض زاحفة 
أو غير زاحفة تسْتى على قم 

تسعى.. وللسّعي أوقات محددة 
ورزقهاغيٌٍ دود ومُنقسم 

م ينقد السرّزق يوما رغم كثرتها 
وربّما قد قَضَت يومّا من الحم 

آلف آلاف أعوام ومابرحت 
٠‏ كل اخلایسق قى غاية الكرم 

لا عقلها كاف ل أرزاقها ابا 
ولا قواهاتجيهامنالألم 


تصاند في تعظیم الله جل جلالا ۲۵:۹ 


يا رب آنست الذي آعطتها كرما 

وآنت من قدر الأرزاق من قدم 
وأنت يارب هاديها.. وكافلها ۱ 

وأنت كافل رزق الكل من عدم 
وأنت تعلم عنها فوق ما عَلِمَت 

عن تفسها.. وهي كالذّرات في الرجم 
وأنت وحدّك من يرجى.. ومن ده 

تعطي., فتغني وتكفي سار الم 
فامئن علي بسرزق وافر بسا 

واجعَله ري خلالسا سائعًا بفيي 
ورد ارب للإسلام تة 

وابعث بنا من يُصحينا من السرمم 
ی ۱ 


ع 


تهدي آقوم القِيّما'ا 


(۱) حێ ترضى (ص: ۱۲ -54). 


۲۹۰ 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


8 - اليك جميع الأهو 


و و م 


إليكَ جميعٌ الأمر برجم كله 
وبعض أياديك العوالم والذي 
ومنك العطا والمنعُ والأمرٌ كلة 
فمن شاء فليمنغ سواك فلا أذى 
وعفوك يا ربٌ الخلائق واسعٌ 
فلو یعلم الخلق الذي آنت أهلة 
ورجنك العظمی كتبت بسّبقها 
وأنت تحب امد والد ح والشا 
فوعدك آولی من وعيدك بالوّفا 


3 
م2 0 


وقد جاءت البُشرى وصحّت 
ولي حينَ يشتدٌ الوعي ذخيرة 
تجلى هُمومي في فؤادي قرازها 
وديعتكم أن تحفظ را فافا 


بأتا 


(۱) رائق الشهد (ص: ۱5۲ .)١51-‏ 


XX X 


ابن الوزير الصنعاني'' 
ومنك الأمَان ترتضی والبشائر 
ما والبحارٌ والتقال السواطر 
اليك وما في الکون غيرّكَ قادر 
إذا ببس الضَّحْضَاحٌ فالبحرُ زاخرٌ 
تضيع الخطّايا عنده والكبائرُ 
من العفو م يقئط من العفو فاجرٌ 
كتابًا كرجا فهو عندَكَ حاضر 
ووصفٌ محب الحمدٍ والدح ظاهر 
لذاك وحظ الفضل للعدل قساهر 
لا تسا فالظر أك غافر 
سريرة حب يوم بى السرائرٌ 
وأرجُو بقاهًا يوم تفنی السذخانر 
صنيعكم والجودٌ بالحفظ آمر 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۲ ل 


۳ - الکون البديع 


اقرأسطورًا من كتا 
فالحسن فيه کمن 
في الزهرة الخالصة الط 
في الغصن يرلو للمرو 
ف لسلسمل العذب ال 
في الموج يغشى الأفق تع 
عر على لسع الوقو 
وا سأل ژرافات الطيو 
واستلهم السنجم التي 
کم من مال في رحا 
آنت اما خلت مس 
لا يستطيعٌ العقل إحصا 
لا ثذركالأفهامُ سر 


)۱ دیوان النصر للاسلام (ص: ۰/۱۳۷ 


خير الدين وانلي 


ب الكون من دنيا الجمال 
اتب سیر اشيهال 
روفي الاء الزلال 
اوه لمات الال 
ر وسلة يبك الجاب 
ر عن الفضاء عن السّحاب 
عد ال جات العسذاب 
ب الکون والكون کتساب 
رب احاسسن والجمال 
ذا الكون في أمّى منال 
ء انايد والكمال 
الخلق أو كنة الرّوال() 


ب ۲۲۲ تصاندنی تعظیم الله جل جلاله 


۱ - پا رینا لك السلاة 
۱ ۱ محمود حسن |سماعیل 
يا رشا لك الصلاه 
والحمد من كل الحيَاة 
من زهرة على الغصون لهفانة إلى نااك 
من دَمْعَةٍ على الجفون 2 ضمانسة إلى راك 
مسن تانب ال جما 2 هللت خطا 
1 يا را لك الصّلاة 
والحمدٌ من كل الحيَاة 
يار ما للتابين للعفو لا نرضو مواك 
يامَوئلَا للخائرين ١‏ طوبى تن يلقى هُداك 
يا غوث كل العالين حمدًا لما عطي يداك 
بكل ما تا الحياة ند 
وكل ما فوق الثری یود 
وکلساندغول يارئاة 
يبارثتّا لك الصّلاة 
ومد مس کار ا 


(۱) الاعمال الکاملة محمود حسن إسماعيل ج(۱۷۷۹/4 -۰)۱۷۸۱ انظر: رائق الشهد (ص: ۲۱۳ -4 ۰/۲۱ 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


سس 


۳ - با رب Sl‏ 


نادیسست يا مولاي يا الله 
آرجُو عطاياك الحسان وإن لي 
ما في العوالم من يلي داعا 
دا فاد غرورة بلذاذة 
فامسح برحمتك التي جلو با 
فأكون عبدكَ مثلما ترضّى لتا 
وأكون بالتوفيق منك محصنا 
وأعيش في سعد الحياة وطيبها 
ويضمني الفردوس في أكنافه 
مولاي أنت» ولا يهون بدهره 


(۱) ترنيمات إسلامية (ص:21 ۱]. 


با با 


عبد الرحمن حبنكة 
تارب النحئ مانب وه 
قا دعاك فلاكَرُهدَ نذا 
الا بام ولاي با ال 
من عاجل الدنیا وأنت دواه 
قبي فیشرق في السلوك سَئاه 
وأجدٌ في احسان ما ترضا 
وینال قلي من رضاك مناه 
وأصيرٌ حيث يصيرٌ من ترعاة 
مع من وهبت من ايار علاة 
من كنت يا رب الوزی مولاؤ!'! 


ب ۲ قصائد في تعظيم الله جل جلاله 


۳ - يا سروري 
رابعة العدوية 

ياسشروري ومني وعم‌ادي 

وأنبسي وف دق ورادي 
أنت روح الفاد أنت رجائي 

ات لي مُؤنسي وش وفك زادي 
کم بدت ارک لك عساي 

من عَضَاء ونغت وی ادي 
جك الآن بُغيتي وتيسسي 

وجل: لين قلي الصادي 

انت تبي من فالا 
اق تكن راطيا فن فان 

يا من القلب قد بدا إسشعادي 


XXX 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


٥ 


0 


سبحان من يُعطي الى بخواطر 
سبحان من لا شيء يحجُبْ علمَّةُ 
سبحانٌ من هو لا یزال ميا 
سبحان من تجري قضاياهُ على 
سبحان من هو لا يزال ورزفة 
سبحان من في ذکره طرق الرضتی 
ملك عزیز لا یف ارق عزة 
ملك له ظهرٌ القضاء وبطن4 
لك هو الملكُ الذي من حل؛ 


كم يَسْتَصِمٌ الغافلون وقد دُعُوا 


(۱) رائق الشهد (ص:۸۷). 


X‏ ا ا 


أبو العتاهية 
في النفس لم ينطق بهن لسان 
فالسر همع عندة إعلان 
ایا ولسیس لقره ليان 
ما شاء متا غات وان 
للعت‌الین به عليه ضمان 
ممه وفيه الروح والرجان 
یعصی ویرضی عندةٌ الغفران 
إ بل جدة ملکه الازمان 
وال لا یی له سشلطن 
وغذا وراح عليهم الحيناناا 


ب ۲ قصائد في تعظيم الله جل جلاله 


۵ - آنا الفقير 
۱ ابن الوزیر الصنعاني 

اليك وجهت يا مولاي آمالي 

فامع دُعائي وارحم ضعْف أحوالي 
أرجُوك مولاي لا نفسي ولا ردي 

ولا صديقي ولا آفلي ولا مالي 
سا عرفشات ل انز إلى أحد 

فلا الرعية آرجوها ولا والوالي 
فلا تكلني إلى من ليس یکل ون 

وكن كفيلي فأنت الكافل الک ای( 
وسقني کاس خب من ودَادِكَ يا 

مولاي فهو شراب سَلْسَل حالي 
فلا وحقك ما للقلب من شف 

إلا جك فاش رخلي به بسالي 
أناالفقيرٌ إلى مولاي يَرحمني 

إذا تقضّى يمول الموت إمهالي 
أنا الفقيرُ إلى مولاي يَرحمني 

في بطن لحدٍ وجيش مُظلم خالي 
هناك خمي لئود القبر فاكهة ٠‏ 


(۱) الكالي: الحافظ. 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله سس ۲۱۷ 
والعظمٌ متي رمِيمٌ في القرى بالي 
أنا الفقيرٌ إلى مولاي يسرَحمني 
یوم القيامة من غنفي وأهوال 
کون با سحن وه 
مقطا عة في الآبِادٍ آمالي 
أنا الفقيرٌ إلى مولاي يحشرن 
في مرة الصسطفی الختار والآل 
صلی الإلهُ على أرواحهم آبدا 
ضَعْفًا على قدر زار ومطال 


XX X 


۲:۰۸ صاندنی تعظيم الله جل جلاله 
۱ - دليل الها رن ۱۳ 


يا من السه یسم اخلسق یتهلوا 

وکل حي على رها يكل 
يا من نأى فرأى ما ني القلوب وتا 

د التي ححا لا E‏ 
يا من دنا فنأی عن أن حیط به ال ۱ 

أفكارٌ طُرًا أو الأوهامٌ والعلسل 
اننست المنادى ةف کل حادنة 

وأنت ملجاً من ضاقت به الي 
أنت الغیاث لن دت مداه 

أنت الدلیل لمن ضاقت به الحميل 
اقص دا والآمال واقققة 

عليك والكل ملهوف ومبتهل 
فان غفرت فصن طول وعن كرم 

وان سطوت فانست اخاکم العدل 


XX X 


(۱) بستان الواعظین (ص .)٠١٤- ٠١۳:‏ 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


اب 


۷ - نهن العبید واد الما( 


امن يُفيث الوری من بع ما قتطسوا 
عودقم با أرزاق بسلا سیب 
وغدّت بالفضل في وردٍ وفي َد 
عوارف ارتبطت شم الأنواف ها 
يا من تعرّف بالعروف فاعترفست 
روعالا يات الأمور فلا 
عبد فقيرٌ بباب الجود ملس 
مهما آتی ليما الکف أخحجلة 
يا واسعًا ضاق خطو الخلق عن نم 
وناشرا يد الإجمال رة 
ارحم عبادًا بضنك العيش ما هموا 
لكنّهم من دی علياك في تمط 
ومن يكن بالذي یهواهة مجتمعا 
نحن العبید وأنت الك ليس سوى 


(۱) موارد الظمآن لدروس الزمان (4۸/۱). 


X‏ با با 


ارحم عبادًا کف الفقر قد بَسَطُوا 
سوی جيل رجاء نَحَوَةُ ابسشطوا 
جود إن قسطوا وخلم إن قَسَطُوا 
وکل صعب بقید اللجود كريط 
جم إنعامه الأطراف والوسط 
وهم وز عليه لا ولا علط 
من شانه أن يوافي حينَ ينض غط 
قبائح وخطایا آمزها فرط 
منهُ إذا خَطَْبُوا في شکرها خبطوا 
فليو ا ا س ا 
غيرٌ الدجتة حف والفرى بط 
سام رفيع الذرّى ما فوقه مط 
فما یبای أقامَ اي أم شحطرا 
وكل شيء ری بعد ذا شطط 


۳۷۰ 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۸ - حرفت إلى ري الأناء مطالبي!۱ 


صرفت ال رب الأنام مطالي 
إلى اللك الأعلى الذي ليس فو 
إلى الصَّمدٍ ار الذي فاض جود 
قيلي إذا زلّت بي النعل عائرا 

فما زال يُوليني الجميل تلطُفًا 
وبرژقني طفلا وكهنا وقبلفا 
إذا آغلق الأملاكُ دون قُصورَهم 
فرعت إلى باب الهیمن طارقا 
فلم ألف سا و أحش مِنْعَة 
كر يلبي عبذهٌ كلما دعا 
ساب 2 نة ن م 


فحسي ري في افزاهز" ملا 


)۱ ٍرشاد العباد للاستعداد لیوم العاد (ص:۱۲۱ -۱۲۲]. 


(۲) منه: کف وزجر. 

(۳) الغیاهب: الظملة الشديدة, 
(؛) اللهی: العطایا. 

(ه) الرغائب: العطاء الكثير. 
(1) اهزاهز: الفتن, 


ووجهت وجهي وه ومآربي 
وعم الوزی طُرًا جزل الوامب 
ومح غفار وأكرمٌ واهب 
ويدفع عني من صدور التوائب 
جنینا ویخميني وبي الکاسب 

( عن غشنیافخ زج حاجسب 
مد آنادي باه غير تس 
ولو كان سوي فوق هام الکواکب 


ارا ولي في الدُجَى والغياج بآ" 


تسح دففا بای" والرغتب"؟ 


وحررًا إذا خيفت سهامٌ النوانسب 


تصاند في تعظیم الله جل جلاله 


۲۱ 


۹ - فوك اللی(۱ 


يا من يجيب دعا المضطر في الظلم 
قد نام وفدك حول البیت وانتبهُوا 
هب لي بجودك فضل العفو عن جرمسي 
إن كان عَفْوُكَ لا يُدركهُ ذو سَرّف 


XX X 


يا كاشف اضر والبلوَى مع السقم 
وأنت عاك يا قيوملم كم 
يا من إليه آشار الو في اش 
فمن يجودُ على العاصينَ ب‌الکرم 


۲ - يا حظيو العو" 


للك اغد :إن احير منك وإنني 
فأنت الذي أوليتني کل نعمة 
فقرّب لي الخيرَ الذي أئا راغب 
فليس لمن تقصیه في الاس نافع 
ولا لامری أهمتة ا فتاه خاذل 
فان ادرکت نفسي الراْ ور آفم 
فلا لاح لي في ذروة اجد کوکب 


(۱) کتاب التوابین (ص:4۹ ۱). 


(۲) دیوان البارودي (4۹۳/۲) الوسوعة الشاملة, 


XX X 


محمود سامي البارودي 
لصنعك يا رب السماوات شاکر 
وهذبتني حتی اصطفتني العّ‌انر 
وباعدن الشرّ الذي أنا حافو 
ولیس لمنء ندنیه في التاس ار 
ولا لامری آوردته الي ناصر 
مقامَ ضلیع بالذي آنت آمر 
ولا طارَ لي في قة العرّ طائر 


VY 


إليك أفرٌ من زللي 
فخُذ بيذي غريق في 
وهب لي منك عارقة 
وقديني إلى زشدي 
فانت دلیل من عَيَتْ 
على جدواك معتمدي 


و 
و م 


2 


XX X 


تصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


۸۱ - اليك أفر من زللي 


فراز الخائف اخجل 
هار القسول والعمل 
قافا مسا فر ني 
وتقنغني من اللل 
ومني من الوجل 
فأنقذن منالدخل 
لدی درجاتهفا الأول 


وأنت عماد متكا )0 


)١(‏ نفح الطيب» (4۸/۱) الوسوعة الشاملة» وقد حذفنا ما في القصيدة من توسل غير مشروع. 


المقري 


تصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


۲ج 


۲- رایعم ۱۱2 


له الكون يعدن رضّ‌کا 
تراك إذا ریت ۳ 
إذا ما الفجْرٌ في الآأفاق 5 
وإذا بالماء في الأوضاد يَسُري 
عساة يقول للرحمّن شکرا 
وتدشكق الژه ور بكل لون 
أسبح للذي بالماء آشری 
وهب الطَيرُ للارژاق بحا 
ولولا ربیب سَقطت خفافا 
افي في جميع الکسوّن شاه 
ومن جحد الحقيقة كذبوه 
أَحَطْت بكنهه أم ۱ نحطنه 
قمن أين الشعا غ فلت أذري 
وطّل الفَجْرُ في انیا بشمس 
فَشِعْ الظَلامُ ول يُطقها 


(۱) ديوان لحن الخلود (ص: 44 -45). 


عانض بن عبد الله القرني 
ومالي خالقٌ أبدًا سِواكًا 
وأنت الله آعظم أن تراکا 
واذ باشل منسسکب بان 
یتمتم عن مان لست أدري 
فانت الله قد أجريت يمري 
تقول لناأيَا قزمي دغون 
إلي وکست في هول اون 
سبح وهي في الافاق سبح 
وأهوی نحوّها الصّيادُ ذا 
بأنكك موجد للخلق واحذ 
كذبت لقد خسرت أيا معاند 
وس‌ائل وردَهُ بعد انتهاء 
فانست الوم في دور القبساء 
تری الرهن قا رمت آکسبر 
وکیف البدرٌ في الخضرا تکور 
آبکر همده أم بشنت امس 


INE 
رایئك خالقي في كل معنی‎ 
ولا آنت ما كنا وکانت‎ 
لقد فجرت يبوع المعاني‎ 
کتبت لك البقاء فقامت حا‎ 
آآذري الدّمعَ آم ككفي شجون‎ 
فمن نرجو سِوَاكَ ومن سیرحم‎ 
نظرت اليك من جنح الغيوب‎ 
وقد سارت طاي على طريق‎ 
لت فسات بسالقی اي‎ 


X xX ا‎ 


تصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
نوس في أكنتسا اجتمعنا 
فراع الکفر من سِخر المقاني 
قدیرا مالک والکل فاني 
لغير هواك ما سّالت عون 
وقد سفت دنت حال دون 
وقد كثرت على قلي ذنوبي 
إلى رت التّناأبدًا روي 
ومن فَيْضٍ ادى شرفي ومالي 
أضاءت من سنى الور اللب‌الي 


كلا ا و « ( »۶ و تعظیم الله جل جلاله 


الموضوع الصفحة 
المقدمة الو و ف سان لو شتفي رت ی 1 
عبادة ال: اا ايم ۱۱۲ 
تعظیم الله 2 أمهات العبادة OY‏ ا 
حقيقة تعظیم الله تعالى SSeS‏ ا ۱۳ 
من معان اسم الله العظيم 0001011 0 ESS‏ 
من شواهد العظمة a‏ ا 0 
أإله مع الله؟ A‏ کر 1[ 00011 
الطریق إلى تعظيم الله تعالى ا ا ا 
تعظيم الأمر والنهي مانم لاط سکع ا 
كيف نعرف الله؟ 11 0 1 110000 
معرفة جال الله Cedi iin‏ 
أعرف الناس بالل ERE AS RR SSS‏ 
الحمد من طرق تعظيم الله تعالى و ا ا ل 
التفكر من طرق تعظيم الله تعال م FSR‏ 
وف آنفسکم أفلا تبصرون؟! SS‏ الا و۵ 
عناية الله الانسان 0 0 EA SES‏ 


نهرس الکتاب 


تعظیم الله تعالی من خلال آممائه وصفاته ی 
نظرات في الأسماء و الصفات وآثارها ی 
تعظيم الله في القرآن NERS‏ 
وما قدروا الله حق قدره! e‏ 


تحليات الله في القرآن ید 


۸5 


تعظيم البي لربه OSO SOO‏ 


أحاديث نبوية في تعظيم الله تعالى نز 
تعظيم الصحابة والسلف لله SESE‏ 
أثر الذنوب والعاصي في ضعف تعظيم الله في القلب 
عشرة وسائل لتعظیم الله تعالى سا 


۲۱۷۸ 


القصيدة 
أسماء الله احسین 
يا من له وجب الكمال لذاته 


أتيتك راجيا يا ذا الجلال 


إلهي و خالقي 
هو الله 


يا من يرى ما في الضمير ويسمع 
عفوك اللهم 


لك الأمر وحدك 

وإياك لا تجعل مع الله غيره 
أسلمت وجهي إليك 
قريح القلب 

هي وسيدي 

أفر إليك منك 

تبارك ذو الجلال وذو المحال 
ولكنئ في رحمة الله أطمع 
إلهي أنت للاحسان أهل 
عظمت صفاتك يا عظيم 


عرفتك يا إلهي 


تعظيم الله جل جلاله 
فى تعظيم الله 
المؤلف الصفحة 
ابن القيم 0 0 EV‏ 
ابن فرس الخزرحي موی ۱۵۸ 
أبي إسحاق الالبيري EAS SN‏ 
علي بن أبي طالب os A‏ 
علي بن أبي طالب Vo‏ 
للسهيلي VO RS‏ 
الإمام الشافعي So a‏ 
OV SS RSA‏ 
عمر ياء الدین الأميري ds‏ ۰ ۱۱۵ 
للشاعر محمد العلائى دل 
زید بن عمرو بن نفیل aes‏ ۱۷۰ 
زيد بن عمرو بن نفيل ns‏ ۱۷۱ 
علي بن أبي طالب 0000001 0 VT‏ 
رضى الدين الغزي VE e‏ 
ابو نواس ا ا ال VE‏ 
ی بن معاذ NOS ODI a‏ 
علي بن أبي طالب ی ۱۳۵ 
على محمد الصلابي Br‏ ل 
الأصمعي امو سس VV‏ 
عبد الرحمن حبنكة AS Re‏ 


نهرس الکتاب 


(۳ 


- 1 


557 


2 


- 5 


أشكو إليك ذنو 

مسلم يخاطب الكون 
الجحود 

يا منزل الآيات والفرقان 
سبحانك اللهم 

سبحان من يعطي الق 
!حلاص العبودية 

إهي أقلبي عثرني 

رحمتك اللهم 

انا ما أعدلك 

لك ایحد في كل الوجود 
تسبيحات 

بکل الشوق 

رف لا يقهر 

لله الأمرُ من قبل ومن بعد 
إلهي وحاهي 

سبحانك يا الله 


TY 


E 


YA» 


من ينجيكم في ظلمات البر والبحر 
زهرة الروض أحيي 
توبة واقبال 

رحماك يا رب العباد 
توكلت على الله 
حبیب القلوب 

آياتُ من الدرر 

الابدا ع 

عجائب أصناف النبات 
سبحانك ربي 

قف باخضو ع 

روعة الخلق 


سبحان الله 


کتاب الکون 


تعظیم الله جل جلاله 
عبد الرهن حبنكة ۳ ۲۳۸۳ 
AS‏ 0 0 00000 
يوسف العظم م TE‏ 
كم خف ال ل ل و TOS‏ 
ديوان الشافعى 0 I‏ 
TINS 0 0 00002001‏ 
محمد عبد الله القولى ا 
حير الدین وانلی aiia‏ ۰ ۲۳ 
عبد الرهن حبنكة 0000000 TE‏ 
ب د 000131312 000 0 TY‏ 
EE AES‏ 
حير الدین وانلی area‏ سرف 
یوسف العظم ۰ EYE‏ 
مصطفى عكرمة E Ra‏ 
ابراهیم بديوي یه EE‏ 
د. عاتكة الخزرحى EV e‏ 
عبد الرهن حبنكة ل ۳۵۸ 
خير الدين وانلى oie‏ م۲۵ 
ON aS‏ 
جى بن معاذ ی TE‏ 
محمود حسن إسماعيل r. e‏ 
محمد الحامد لق وه م ۵1 1 


نهرس الکتاب 
۵ - تأملات اعانية 
20-55 تبارك الله 
۷ - ما شفت كان 
۸- اا کافل الرزق 
9 إليك جميع الأمر 
۷ الكون البديع 
-١‏ اا ربنا لك الصلاة 
۲- يارب إني مذنب أُواه 
VT‏ يا سروري 
٤‏ - سبحان الله 
0 - آنا الفقير 
EN‏ دليل الحائرين 
۷- نحن العبيد وأنت اللك 
 -۸‏ صرفت إلى رب الأنام مطالي 
NY‏ عفوك اللهم 
۰ یاعظیم النعم 
ا لت اف مر ولق 
۸۲“ ریت الله 


۳۷۵ 


۳۳۹ 


